
 عمــان - أصدر العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني السبت مرسوما بالموافقة 
على مشــــروع قانون الجرائم الإلكترونية 
الذي أثار جدلا واســــعا في البلاد مؤخرا، 
وكان نشــــطاء يراهنــــون علــــى أن الملك 
عبدالله الثاني لن يوقع على المرسوم لما 

فيه من مسّ بحرية التعبير.
ويظهر إصدار المرســــوم أن القانون 
منذ البدايــــة كان برغبة مــــن جهات عليا 
فــــي المملكــــة، وأن المصادقة عليه تهدف 
إلى غلق ملف فوضى قضية الأمير حمزة 
التي جعلــــت الحديث عن أخبار الأســــرة 
الحاكمة ومشاكلها أمرا مشاعا، وحوّلتها 
إلى قضية رأي عام، بينما هي خليط بين 
الخاص والسري والمواقف داخل الأسرة.

وفتــــح الجــــدل حول قضيــــة ”الفتنة“ 
المجال لآخريــــن لتبني مواقف الدفاع عن 
”مشاركين“ في المؤامرة مما شكل ضغطا 
علــــى العرش لكي يغلق الملفات الجانبية 

ويركز على متهم واحد أو متهمين.
لكـــن الأمـــر الآن ســـيكون مختلفـــا، 
فوجود قانون الجرائم الإلكترونية يعني 
أن الحديـــث فـــي القضايا التـــي تتعلق 
بالأســـرة المالكة ســـيترك من أول لحظة 
بيد ســـلطة إنفاذ القوانين، وهو ما يزيل 
عنها البعد السياســـي ويدخلها في باب 
الجنـــح، ويجعل من الصعب على أيّ كان 

انتقادها.
ومقاربـــة العاهـــل الأردنـــي لقانـــون 
الجرائم الإلكترونيـــة مختلفة عن مقاربة 
الآخرين، فمن من وجهـــة نظر الملك هذا 
القانـــون تمـــت المصادقة عليـــه حماية 
للأســـرة المالكـــة وللناس من الانســـياق 
في ما لا يعنيهم باســـم حرية الرأي، فيما 
يعتبـــر من وجهة نظـــر الآخرين ضغوطا 
لمنع الناس من الحديث في الشأن العام.

والصــــدى  ”الفتنــــة“  قضيــــة  وبعــــد 
الإعلامي والشــــعبي الواسع الذي قوبلت 
بــــه، باتت الأســــرة الحاكمة تشــــعر بأنها 
عاجزة عن وقف التسريبات حول أخبارها 
علــــى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة 
ما يخص الخلافــــات. ويأتي إقرار قانون 
للســــيطرة  كمحاولة  الإلكترونية  الجرائم 
علــــى هذه التســــريبات، وإفهام الناس أن 

الأسرة محمية بالقانون.

المنشــــورات  بعض  القانون  ويعاقب 
علــــى الإنترنــــت بالســــجن لمــــدة أشــــهر 
وغرامات مالية. ويشــــمل ذلــــك التعليقات 
التي تــــروّج أو تحــــضّ أو تســــاعد على 
أو  الديــــن“  ”ازدراء  تظهــــر  أو  الفجــــور 

”تقوض الوحدة الوطنية“.
ولا يخفي وجود هــــذه الصيغ العامة 
والفضفاضــــة للتهم أن الهــــدف منها هو 
تمرير فكرة ”تقويــــض“ الوحدة الوطنية، 
التــــي يرتبــــط تفســــيرها القانوني بفكرة 
التعريــــض بالأســــرة المالكــــة أو تناقــــل 
أخبار الخلافات، وإعطاء الحرية للأجهزة 
لا  الذيــــن  المغرديــــن  لمتابعــــة  الأمنيــــة 

يلتزمون بضوابط القانون.
ويعاقــــب القانــــون النشــــطاء الذيــــن 
ينشرون أســــماء أو صور ضباط الشرطة 
علــــى الإنترنــــت، ويحظــــر طرقًــــا معينة 
للحفاظ على إخفاء الهوية عبر الإنترنت.

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة 
لا تقل عن 3 أشــــهر، وبغرامة تتراوح بين 
5 آلاف (نحــــو 7 آلاف دولار أميركــــي) إلى 
20 ألــــف دينار (نحــــو 28 ألف دولار) عقب 
تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف 

دولار).
وسعت حكومة بشــــر الخصاونة إلى 
التهوين من اســــتهداف القانــــون لحرية 
التعبير. وقالت إنه ”لا يهدف إلى الحد من 
الحريات“، وإنما إلى معالجة ”المعلومات 
المضللة“ و”خطاب الكراهية“ و”التشهير 

عبر الإنترنت“.

لا  القانــــون  إن  الخصاونــــة  وقــــال 
يتعارض مع الدســــتور الأردني ”الواضح 

والمتوازن“.
الرقمــــي  الاقتصــــاد  وزيــــر  واعتبــــر 
والريــــادة أحمــــد الهنانــــدة أنّ الغرامات 
الماليــــة والعقوبــــات في مشــــروع قانون 
الجرائم الإلكترونية ”تتناسب مع الضرر 

الواقع جراء الجرائم الإلكترونية“.
ودعــــا رئيــــس مجلس النــــواب أحمد 
الصفــــدي إلــــى التفريــــق بيــــن الحريــــة 
المسؤولة وبين الإساءة والتشهير وتبني 
الإشــــاعة الهدامــــة، معتبــــرا أن ”مســــألة 
ضروريــــة  باتــــت  والغرامــــات  العقوبــــة 
للابتزاز  والممارســــين  المســــيئين  بحق 

واستهداف المجتمع وسلامته“.
وأثــــار القانون انزعــــاج الصحافيين 
ونشــــطاء حقــــوق الإنســــان والجماعات 
المؤيدة للديمقراطيــــة الذين أبدوا قلقهم 
مــــن أن صياغتــــه الغامضــــة ســــتحدّ من 
حرية التعبيــــر، وأن تجريــــم المحادثات 
عبــــر الإنترنت سيســــمح بالمزيد من قمع 

المعارضين.
عضــــو  العرموطــــي  صالــــح  وقــــال 
البرلمان ونائب زعيم المعارضة إن الأردن 

سيتحول إلى ”سجن كبير“.
ورأى العرموطي أن القانون ”توسّع“ 
في تجريم الأفعال في النشــــر الإلكتروني 
دون تمييــــز النشــــر فــــي وســــائل الإعلام 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات  عــــن 
حتى وإن ”اشــــتمل النشــــر علــــى أخطاء 

بســــيطة وضئيلــــة“، عــــدا عــــن تحميــــل 
المسؤولية  والناشر  الإلكترونية  المواقع 

القانونية عن التعليقات.
وانتقدت واشــــنطن، المانح الرئيسي 
لــــلأردن، الإجراء قائلة إنه قــــد يؤثر على 
حريــــة التعبير. وتعتبر واشــــنطن الأردن 
حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية فيدانت باتيل ”مثل هذا القانون، 
بمــــا يحتوي عليه مــــن تعريفات ومفاهيم 
غامضة، يمكن أن يقوّض جهود الإصلاح 
الاقتصادي والسياسي في الأردن ويقلص 
بصــــورة أكبر الحيز المدنــــي الذي يعمل 
فيــــه الصحافيون والمدونون وغيرهم من 

أعضاء المجتمع المدني في الأردن“.
ولم يكــــن القانون وليــــد اللحظة، فقد 
عملت السلطات على تمريره في السابق، 

لكن الظروف لم تكن ملائمة.
وعــــام 2018 قــــررت الحكومــــة الأردنيــــة 
الســــابقة، برئاســــة عمر الرزاز، الموافقة 
على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم 
الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب 
للمضي قدمــــا في إجراءات إقــــراره وفق 

القنوات الدستورية.
لكن حكومة الــــرزاز اضطــــرت آنذاك إلى 
ســــحبه بناء على طلب المجلــــس، بعدما 
أثــــار انتقادا واســــعا في البلاد، بســــبب 
مــــا يحتويه مــــن عقوبــــات مغلّظــــة على 
مستخدمي وســــائل التواصل الاجتماعي 

اعتُبِرت تقييدًا للحريات.

 كركوك - أوضحــــت خارطة التحالف 
الكردية مــــن أجل الســــيطرة على مجلس 
محافظــــة كركــــوك أن الحزبيــــن الكرديين 
الكبيرين لا يشــــكلان تحالفين متنافسين 
فحســــب، ولكنهما يتبنيان خطابا عدائيا 
تجــــاه بعضهمــــا بعضــــا، وهو مــــا يؤكد 
أن الشــــقاق بينهمــــا لا عــــودة عنــــه، وأن 
انتخابــــات برلمان الإقليــــم المقررة في 25 
فبراير 2024 سوف تسفر عن انقسام حاد، 
يدفع أحد الطرفين إلى المعارضة بدلا من 
الاشتراك في حكومة تسوية كما هو الحال 

الآن.
ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني، بقيــــادة مســــعود بارزاني، 
يســــعى إلى ضمــــان تشــــكيل أغلبية، في 
بالتحالــــف  المقبــــل،  الكــــردي  البرلمــــان 

المسبق مع أربعة أحزاب معارضة. بينما 
يســــعى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى 
التحالف مع الأطراف المعارضة الأخرى، 
مما يؤدي إلى نشــــوء انقســــام سياســــي 
حاد بين الطرفيــــن، تبرز أولى معالمه في 
كركوك، ولكن معالمه الأكثر أهمية ســــوف 

تبرز في انتخابات البرلمان.
وهنــــاك الآن ثلاثــــة تحالفــــات كردية 
تتنافــــس على مقاعد كركوك في انتخابات 
المقرّر  العراقيــــة  المحافظــــات  مجالــــس 

إجراؤها في الـ18 من ديسمبر المقبل.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
تشــــكيل تحالــــفٍ مع ”الحركة الإســــلامية“ 
و”حزب  و”الحــــزب الإســــلامي العراقــــي“ 
و”الحركة الديمقراطية  الشعب التركماني“ 
الاتحاد  تحالف  بالمقابل،  الكردســــتانية“. 

الوطني الكردستاني مع الحزب الشيوعي 
الكردســــتاني. فــــي حيــــن أعلــــن ”الاتحاد 
و”جماعة العدل“  الإسلامي الكردســــتاني“ 
تحالفــــاً ثالثــــا لخــــوض الانتخابــــات في 
محافظــــة كركــــوك. ومن المرجّــــح أن يبقى 
هذا التحالف الأخير فــــي صف المعارضة 
فــــي انتخابات فبرايــــر 2024، إلــــى جانب 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني إذا لم يفلح 

في تشكيل أغلبية.
ووصــــف رئيــــس المكتــــب التنظيمي 
للحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني فــــي 
كركوك كمال كركوكــــي حلفاء الديمقراطي 
الكردســــتاني بأنهــــم ”قــــوى وطنيــــة لها 
نفوذهــــا، ومواقفهــــا مشــــابهة لمواقــــف 
الديمقراطــــي والكرد وهــــي ضد خيانة 16 

أكتوبر“.

وتشـــير عبارة ”خيانـــة 16 أكتوبر“ 
إلى انســـحاب قـــوات الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني مـــن مدينة كركـــوك في 16 
أكتوبر 2017، مما سمح للقوات العراقية 

بالسيطرة عليها. 
وينفي الاتحاد الوطني الكردستاني 
هـــذه الاتهامـــات، ويقول إن انســـحابه 

مـــن كركوك كان ضروريًـــا لتجنب وقوع 
المزيد من القتلى.

ويقـــول مراقبـــون إن الشـــقاق بيـــن 
الحزبيـــن لـــم ينته منذ ذلـــك الوقت، وإن 
إعـــادة التذكيـــر بمـــا حدث قبـــل نحو 5 
ســـنوات عندما تم إحباط مشروع إعلان 
انفصال كردســـتان عن العراق، يعني أن 
الحزبيـــن يقلبـــان أوراق العـــداوة فيما 
بينهمـــا قبـــل أن يصـــلا إلـــى انتخابات 

البرلمان.
وبمقـــدار ما يتعلـــق الأمـــر بكركوك 
فـــإن المتنافســـين الآخريـــن يريدون من 
خلال الانتخابـــات أن يؤكدوا عدم أهلية 
المساعي التي قادها الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني لضـــم كركـــوك إلـــى إقليم 

كردستان.

وســــوف تدخل الأحــــزاب العربية في 
المدينة الانتخابات ضمن 5 تحالفات هي 
”السيادة والتقدم“ الذي شكل تحالفاً باسم 
تحالــــف ”القيــــادة“ برئاســــة محمد تميم، 
فيما شــــكل راكان الجبوري وعدة أحزاب 
أخرى تحالفاً باســــم ”التحالف العربي“. 
العربيــــة  و”الجبهــــة  ”العــــزم“  وشــــكل 
برئاســــة  ”العروبة“  تحالــــف  الموحــــدة“ 
وصفــــي العاصي، أما القــــوى المنضوية 
في الإطار التنســــيقي فقد شــــكلت تحالف 
”الإطــــار الوطني“، كما شــــكل إياد علاوي 
مع عدة أحزاب أخــــرى تحالف ”الائتلاف 
الوطني“. واتفقت 8 أحزاب تركمانية على 
تشــــكيل ائتلاف باســــم تحالــــف ”الجبهة 
التركمانيــــة العراقيــــة الموحــــدة“ بقيادة 

حسن توران.

الاشـــتباكات  وضعـــت   - الجزائــر   
المســـلحة بين الجيـــش المالي وعناصر 
فاغنـــر الروســـية مـــن جهـــة وتحالـــف 
الفصائل الأزواديـــة وتنظيم أنصارالدين 
من جهة ثانية بمنطقة البير بشمال مالي، 
الجزائـــر أمام أولـــى ارتـــدادات التحرك 
المتســـارع لرمال الســـاحل في المنطقة، 
فهو إلى جانب مضاعفته لفرص الانفجار 
فـــي الســـاحل الصحـــراوي بتزامنه مع 
تداعيات الانقلاب العســـكري في النيجر، 
ســـيدق إســـفينا جديدا في نعـــش اتفاق 
الســـلام الهش الذي ترعـــاه الجزائر منذ 

العام 2015.
ولـــم يصـــدر أيّ تعليـــق أو موقـــف 
رســـمي من طـــرف الجزائر إلـــى حد الآن 
عن الهجوم العسكري الذي يشنه الجيش 
المالـــي مدعومـــا من فاغنـــر، على قواعد 
التنظيمـــات المســـلحة التابعـــة لإقليـــم 
الأزواد والمدعوم بدوره من طرف تنظيم 
الخطوة  وهـــي  الإســـلامي،  أنصارالدين 
التي تعتبر مقدمة لما يتهدد الجزائر من 

خطر تحرك رمال الساحل.
وشــــكل دخول فاغنر على خــــط النزاع 
المســــلح في مالي تحولا لافتــــا في الأزمة 
التــــي تهــــدد منطقــــة الســــاحل بالانفجار، 
فقــــد جاء الاشــــتباك المســــلح المندلع منذ 
ليــــل الخميــــس بالتزامــــن مــــع التطورات 
المتســــارعة فــــي النيجــــر، ليكــــرّس حجم 
التهديدات التي تحيط بالجنوب الجزائري، 
وتداخل الأوراق العسكرية والإستراتيجية 

في المنطقة.
ويأتـــي هـــذا التطور وســـط مخاوف 
من مدى اســـتعداد الجزائر للتعاطي مع 
هـــذه التغييـــرات والقدرة علـــى احتواء 
تداعياتها، وأنها يمكن أن تواجه مشهدا 
أكبـــر مـــن قدرتهـــا، وأن الثقـــة العاليـــة 
بالنفس قد تنتهـــي إلى الصدمة في حال 
واجهت تغييرات أكبر مـــن توقعها، مثل 
مـــا حصل مع فرنســـا التـــي كانت تعتقد 
في قدرتهـــا على التحكم بتحولات منطقة 
الساحل والصحراء لتستفيق على موجة 

تهز مناطق نفوذها دولة بعد أخرى.
قدمهـــا  التـــي  التطمينـــات  ورغـــم 
الرجـــل الأول في المؤسســـة العســـكرية 
الجزائرية الجنرال سعيد شنقريحة حول 
اســـتعداد الجيش الجزائـــري وجاهزيته 
لـــكل المخاطـــر التـــي تهدد البـــلاد، فإن 
شخصيات سياســـية ودبلوماسية أبدت 
مخاوفهـــا مـــن أن الوضع قد يســـتهدف 
إدخال الجيش الجزائري في حالة منهكة 

من اللاحرب واللاسلم.
وقال نشـــطاء على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إن الجزائـــر تدفـــع فاتـــورة 
التســـاهل مع الدور الروســـي في مالي، 
والحيـــاد البـــارد الذي أبدتـــه تجاه دور 
فاغنـــر علـــى حدودهـــا الجنوبية خاصة 

في ظـــل دعم غير معلـــن للانقلابات التي 
حصلت سواء في مالي أو النيجر.

ويبدو أن وجود فاغنر على الأراضي 
الأفريقيـــة لم يعـــد يحرج موســـكو، رغم 
تداعياتـــه علـــى تأجيـــج الصـــراع فـــي 
المنطقـــة، وأنـــه يتعدى ســـقف التقارب 
القائم بين الجزائر وروسيا، بعدما تحول 
هـــذا الوجود إلى طرف فـــي أزمة تحاول 
الجزائر معالجتها منـــذ العام 2015، عبر 
تحقيـــق مصالحـــة بين حكومـــة باماكو 

والفصائل المسلحة في شمال البلاد.
وقالت تقارير دولية نقلا عن شـــهود 
عيان إن ”اشـــتباكات اندلعت ببلدة البير 
الواقعة في إقليم كيدال في شـــمال البلاد 
وغيـــر بعيد عن الحـــدود الجزائرية، منذ 
يـــوم الخميـــس، بين وحدة مـــن الجيش 
المالي وعناصر مســـلحة تابعة لتحالف 

الأزواد العسكري“.

وأفاد الشـــهود أن ”دفاعات التحالف 
المدعـــوم  الأزواد  لمنطقـــة  العســـكري 
بعناصـــر تنظيـــم أنصارالديـــن، قد دحر 
القوة العســـكرية المالية، التي اشتبكت 
مرتيـــن في محيط بلـــدة البير، الأولى مع 
التنظيم الإسلامي، والثانية مع التحالف 
الأزوادي، وأن اضطـــرار فاغنـــر للتراجع 

أوقع الوحدة في فخ عسكري“.
وليست هذه المرة الأولى التي تسجل 
فيها اشـــتباكات مســـلحة بيـــن الجيش 
الرســـمي المالي ومســـلحي التنســـيقية 
التنظيمـــات  أو  لـــلأزواد  العســـكرية 
الجهادية، على غرار أنصارالدين وداعش، 
خاصة منذ الانقلاب على السلطة المدنية 
في مالي العام 2020 ثـــم العام 2021، غير 
أن دخول قـــوات فاغنر علـــى خط الأزمة 
وتزامنه مع الانقلاب العسكري الآخر في 
النيجر، يعتبر تحديا جادا للجزائر التي 
تتقاســـم نحـــو 2400 كيلومتر من الحدود 

البرية مع مالي والنيجر.
ويعتبـــر تأميـــن الحـــدود الجنوبية 
للبـــلاد من نشـــاط الجماعـــات الجهادية 
والتنظيمـــات الاســـتقلالية، وعصابـــات 
المنظمة،  والجريمـــة  الســـرية  الهجـــرة 
فضـــلا عـــن إمكانيات اللجوء الإنســـاني 
بنزوح المئات مـــن اللاجئين، عبئا ثقيلا 
سيكون الجيش الجزائري أول من يتحمل 

نتائجه وتداعياته.
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المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية 

غلق لملف فوضى قضية الأمير حمزة

الشقاق الأخير.. لا عودة للتحالف بين الحزبين الكرديين الكبيرين في العراق

ظهور فاغنر على الحدود 

الجنوبية يسرع وتيرة 

الأخطار المهددة للجزائر
القانون يزيل البعد السياسي عن انتقاد الأسرة المالكة ويدخله في باب الجنح
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 الربــاط - تحصل المغرب مؤخرا على 
شـــحنات من أنظمة الدفاع الإســـرائيلي 
المضـــادة للصواريخ  ”باراك إم أكـــس“ 
ضمن خطة المملكة لتحديث الترســـانة 
العســـكرية الدفاعية تماشـــيا مع دورها 
كلاعـــب إقليمي وازن فـــي معادلة الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
الجـــوي  الدفـــاع  نظـــام  ويتميـــز 
والصاروخـــي ”بـــاراك إم إكـــس“، الذي 
يمكـــن تهيئتـــه للاســـتخدام البحري أو 
البـــري ومخصـــص للاســـتخدام ضـــد 
الصواريـــخ والطائـــرات بـــدون طيـــار، 
متوفرة  اعتراضيـــة  صواريـــخ  بثلاثـــة 

لنطاقات مختلفـــة، وكلها مزودة بباحث 
نشـــط، وتوفـــر ”حلولاً متكاملـــة واحدة 
للتهديدات الجوية المتزامنة والمتعددة 

من مصادر مختلفة ونطاقات مختلفة“.
وتقـــول شـــركة صناعـــات الفضـــاء 
علـــى  قـــادر  ”النظـــام  إن  الإســـرائيلية 
مختلـــف  وصـــد  المعـــارك  مواجهـــة 
التهديـــدات المحيطـــة، مـــع قدرته على 
الجوية  التهديـــدات  لمختلف  التصـــدي 
مـــن طائرات مســـيرة ومقاتـــلات جوية، 
وقذائـــف الكـــروز، وصواريـــخ الســـفن، 
 ،TBM إلـــى جانـــب الطائـــرات من نـــوع
والقنابـــل  الهليكوبتـــر،  وطائـــرات 
الشـــراعية، وكذلـــك توفـــره علـــى نظام 

الاعتراض التلقائي“.

ونوقشـــت صفقـــة أنظمـــة الدفـــاع 
”بـــاراك إم أكـــس“ خـــلال زيـــارة وزيـــر 
الدفـــاع الإســـرائيلي بينـــي غانتس في 
نوفمبـــر 2021 إلـــى الربـــاط، والتي وقّع 
خلالها مذكرة دفـــاع مع نظيره المغربي 
عبداللطيـــف لوديي حيث اتفق الوزيران 
علـــى إضفـــاء الطابـــع الرســـمي علـــى 
التعاون الأمنـــي في مذكرة تفاهم مهدت 
أوثق  اســـتخباراتي  لتعـــاون  الطريـــق 

ومبيعات أسلحة.
ويقـــول نبيـــل الأندلوســـي رئيـــس 
والدراســـات  للأبحاث  المغاربي  المركز 
الإستراتيجية إن هذا النظام الصاروخي 
”يدخـــل ضمـــن إســـتراتيجية المملكـــة 
لتعزيز قدراتها الدفاعية، لأجل تحصين 

الأمن القومي من منطلق دفاعي“، مشيرا 
إلى أن ”تطوير القوات المسلحة الملكية 
لقدراتهـــا الدفاعيـــة والهجومية باقتناء 
ما هـــو دقيق وفعال يشـــمل كل الأنظمة 

الجوية والبرية والبحرية“.
تصريـــح  فـــي  الأندلوســـي  ولفـــت 
لـ“العرب“ إلـــى أن ”الانفتاح على الجيل 
الجديد من الأســـلحة والأنظمة الدفاعية 
الحربيـــة  التكنولوجيـــة  والصناعـــة 
الدقيقة التـــي تملكهـــا دول مؤثرة على 
الصعيد العالمي منها إسرائيل والصين 
والولايات المتحـــدة التي تدعم المملكة 
بأســـلحة من الجيلين الرابع والخامس، 
فرضته التحديات الأمنية المطروحة في 

منطقة المتوسط وأفريقيا“.
وتفتـــح اتفاقية التعاون العســـكري 
الطريق أمام مبيعات عســـكرية محتملة 
وتعـــاون ثنائي، والدخول في مشـــاريع 
المســـؤولون  يؤكـــد  حيـــث  مشـــتركة، 
الإســـرائيليون أن العلاقات بين المغرب 
وإســـرائيل بحاجة إلى الاســـتمرار في 
التقارب الثنائي، وأن تستمر في التطور 

والتوسع.
وقال مختصون في الشأن العسكري 
إن المغـــرب يعمـــل على الاســـتفادة من 
القدرات الفنية في العمليات الإسرائيلية 
خاصة في الميدان الســـيبراني وأسلحة 
الجيليـــن الخامس والرابـــع والطائرات 
المدى  بعيـــدة  والصواريـــخ  المســـيرة 
لحماية أرضه مـــن التهديدات المختلفة 
التـــي تفرضها التغيرات على مســـتوى 
الحـــروب الهجينـــة التي باتـــت تعتمد 
على الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى 

والطائرات المسيرة.
واقتنـــى الجيـــش المغربي في وقت 
ســـابق نظام الدرع الصاروخي ”سكاي 
لوك“ الإسرائيلي كجزء من رؤية المغرب 
لتحديـــث قدراته العســـكرية، وخمســـة 

أنظمـــة دفاعية مضـــادة للطائرات بدون 
طيار من نفس الشـــركة الإسرائيلية، كما 
عقد صفقة لشراء مسيرات ”سباي أكس“ 

الانتحارية.
الجـــوي  الدفـــاع  نظـــام  وســـيكمل 
”بـــاراك إم أكس“ الأنظمـــة الأخرى التي 
يســـتخدمها المغرب حاليـــا بما في ذلك 

الأنظمة الصينية والأميركية.
وكانـــت تقاريـــر غربيـــة قد كشـــفت 
حصـــول المملكة على منظومـــة الدفاع 
الصينية.  2000 بي“  الجـــوي ”أف دي – 
وفـــي أبريـــل الماضـــي وافقـــت الإدارة 
الأميركيـــة علـــى حصول المغـــرب على 

نظام ”هيمارس“ للدفاع الجوي.

ويعتمد المغرب في صفقات تسليحه 
على المحور الإسرائيلي – الأميركي، مع 
انفتاحه على شـــركاء آخريـــن كالصين 
توطيـــن  علـــى  يعمـــل  كمـــا  وتركيـــا، 
باســـتقطاب  وطنية  عســـكرية  صناعـــة 
شـــركات عالميـــة رائدة فـــي الصناعات 
الدفاعية، وهو ما أبان عنه باســـتقطابه 
لشـــركة ”إلبيت سيســـتمز“ الإسرائيلية 
الدرونات،  صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة 
وكذلـــك الشـــركة الأميركية ”بـــرات آند 
صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة  ويثنـــي“ 
محركات الطائرات العســـكرية، حيث من 
المنتظر أن تفتح الشـــركتان فروعا لهما 

في المغرب في المستقبل القريب.
بيـــن  مســـتمرة  لقـــاءات  وهنـــاك 
المســـؤولين العســـكريين الإسرائيليين 
والمغاربـــة في ســـبيل دفـــع المبادرات 

العسكرية بين البلدين لعام 2023، فضلا 
عن تعزيز التعاون العسكري في مجالات 
وتطوير  الخبـــرات،  وتبـــادل  التدريـــب 
الأســـلحة ونقل المعرفة، خصوصا بعد 
توقيـــع عدد من اتفاقيـــات الدفاع لفائدة 
تعزيـــز الترســـانة العســـكرية للقـــوات 

المسلحة الملكية المغربية.
وفي العام الماضي أعلنت المديرية 
الوطنية الإسرائيلية للفضاء الإلكتروني 
أن رئيســـها التنفيـــذي يغـــال أونا وقّع 
اتفاقيـــة تعاون مع الســـلطات المغربية 
من شأنها مساعدة الشركات الإسرائيلية 
على بيع المعرفـــة والتكنولوجيا، وكان 
الإلكترونـــي  للدفـــاع  اتفـــاق  أول  ذلـــك 
بيـــن البلدين منـــذ اســـتئناف العلاقات 

الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
وتشـــرف وزارة الدفاع الإســـرائيلية 
على جميع صادرات الأســـلحة كما أنها 
تدير المفاوضات بدلاً من شركات الدفاع 
نفســـها، حيـــث تقـــدم إســـرائيل أحدث 
المنتجات من الطائرات الهجومية بدون 
طيار إلى نظام الدفاع الصاروخي ”القبة 
الحديدية“، وسيكون هذا النظام الجديد 
الذي اقتنـــاه المغرب بمثابة جدار أمني 
فـــي الجـــو لمنـــع أي محاولـــة اختراق 

للهجوم أو الاستطلاع الاستخباراتي.
ويعمـــل المغرب علـــى تعزيز قدراته 
الدفاعيـــة مـــن خـــلال إعطـــاء الأولوية 
للدفـــع قدمـــا بمخطط تجهيـــز وتطوير 
القوات المســـلحة الملكيـــة وفق برامج 
مندمجـــة ترتكز خصوصـــا على توطين 
البحث  وتنميـــة  العســـكرية  الصناعات 
العلمـــي، وذلـــك بإبـــرام مجموعـــة من 
الشراكات والاتفاقيات مع مراكز البحث 
تنفيـــذ  بغيـــة  المغربيـــة  والجامعـــات 
مشـــاريع ذات قيمة تقنية عالية، من أجل 
تطوير تجهيزات ذاتية للقوات المسلحة 

في مجالات مختلفة.

 تونس - اتخذت الحكومتان التونسية 
والليبية خطوات هامة رغم أنها متأخرة 
لتسريع الاندماج والتكامل الاقتصاديين، 
مـــا يمكن الجارتين من إرســـاء شـــراكة 
فعالـــة ثلاثية الأبعاد تونســـية – ليبية – 

أفريقية.
وأعلنـــت تونس وليبيا رســـمياً عن 
إحداث ممر تجاري نحـــو بلدان أفريقيا 
جنـــوب الصحراء، واتفقتـــا على تأهيل 
المعبـــر الحـــدودي رأس جديـــر الرابط 
بيـــن البلديـــن وفقـــاً للمعاييـــر الدولية 
حتـــى يصبح بوابـــة تجاريـــة لأفريقيا، 
ووســـيلة لتحقيـــق الاندمـــاج والتكامل 
الاقتصادييـــن، خاصة مـــع دول أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء، إضافة إلى إرســـاء 

شراكة فعالة مع الدول الأفريقية.
وجـــاء ذلك خـــلال اجتمـــاع وزاري 
مشـــترك تونسي – ليبي عُقد بمقر وزارة 
التونســـية،  الصادرات  وتنمية  التجارة 
التجـــارة  وزيـــرة  برئاســـة  الجمعـــة، 
التونســـية كلثـــوم بـــن رجـــب ووزيـــر 
الوحدة  بحكومـــة  والتجارة  الاقتصـــاد 
الوطنية الليبية المنتهية ولايتها محمد 

علي الحويج.

ويقـــول مراقبـــون إن تحديات أمنية 
الممـــر  مشـــروع  تعتـــرض  بالأســـاس 
الليبي  التجـــاري القـــاري التونســـي – 
نحو بلـــدان أفريقيا جنـــوب الصحراء، 
نظرا إلى تطورات الأوضاع السياســـية 
في البلـــدان المتاخمة لليبيا ومن بينها 

مالي والنيجر.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية (وات) إن الجانبين التونسي 
والليبـــي أكدا خلال هـــذا الاجتماع على 
ضرورة تأهيل وتطوير المعبر الحدودي 
الليبـــي (رأس جدير) وفقا  التونســـي – 

للمعايير الدولية.
ويعتبـــر معبـــر رأس جديـــر بمثابة 
الشريان البري الرئيسي الذي يربط بين 
تونس وليبيا، ويقع في الجنوب الشرقي 
التونســـي، ويبعد عـــن تونس العاصمة 

بحوالـــي 600 كيلومتـــر، بينما يبعد عن 
العاصمـــة الليبية طرابلـــس حوالي 175 

كيلومترا.
التونســـية  الأنباء  وكالة  وأضافـــت 
الرســـمية أن الهـــدف مـــن تطويـــر هذا 
المعبـــر هو جعلـــه يتحول إلـــى ”بوابة 
لتحقيـــق  ووســـيلة  لأفريقيـــا  تجاريـــة 
الاندمـــاج والتكامل الاقتصاديين خاصة 
مـــع دول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، 
بالإضافة إلى إرساء شراكة فعالة ثلاثية 

الأبعاد تونسية – ليبية – أفريقية“.
وتم في هذا الصدد الإعلان الرسمي 
ليبي  عن تكوين فريق مشترك تونسي – 
للتواصل والاســـتجابة الســـريعة لفض 
الإشـــكاليات التي قد تطرأ على مستوى 
معبـــر رأس جديـــر، إلى جانب تشـــكيل 
فريق عمل مشـــترك لتعزيـــز التعاون في 
مجال الأمن الدوائي والغذائي، وتكوين 
لجنة مشـــتركة لمتابعة تنفيذ مشـــروع 
الممر التجاري البـــري في إطار اتفاقية 
منطقة التجـــارة الحرة القارية الأفريقية 

(زليكاف).
وأشـــارت إلـــى أن الجانـــب الليبي 
أعـــرب في هـــذا الإطار عـــن دعمه لملف 
تونس المقدم لمنظمة السوق المشتركة 
وجنـــوب أفريقيـــا (الكوميســـا)، الـــذي 
يتضمـــن الحصـــول علـــى دعـــم فنـــي 
ولوجستي للمساهمة في تطوير المعبر 
المذكور باعتباره يحظى باهتمام خاص 
وأولوية على مســـتوى الاتحاد الأفريقي 
القاريـــة  للمنطقـــة  العامـــة  والأمانـــة 
الأفريقيـــة للتبـــادل الحـــر والتجمعات 

الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.
وأكد الوزيـــران التونســـي والليبي 
فـــي هذا الســـياق على تعزيـــز وتطوير 
حجـــم التجـــارة البينيـــة بيـــن تونـــس 
وليبيـــا والارتقـــاء بهـــا إلـــى مســـتوى 
العلاقات الإســـتراتيجية من خلال بناء 
شـــراكات مثمرة ومشاريع اســـتثمارية 
وتوســـيع قاعـــدة ومجـــالات التعـــاون 
والتكامل، فضلا عن اســـتغلال كل النظم 
والأطـــر القانونية التـــي تنظم العلاقات 
التجاريـــة التونســـية – الليبيـــة التـــي 
من شـــأنها تحسين مســـتوى المبادلات 
التجاريـــة ودفع التعـــاون الثنائي نحو 

الأفضل.
وشـــهد حجـــم المبـــادلات التجارية 
بيـــن تونـــس وليبيـــا نســـقا تصاعديا، 

حيث بلغت قيمته خـــلال العام الماضي 
3.027 مليـــار دينـــار تونســـي (976.451 
مليون دولار)، مقابـــل 2.020 مليار دينار 
(651.612 مليون دولار) ســـنة 2021. وهو 
ما يعني تســـجيل نســـبة نمو في حدود 

49.8 في المئة.
ويأمـــل البلـــدان فـــي بلـــوغ حجـــم 
تجـــارة بينية في حدود 5 مليارات دينار 
تونســـي، وهـــو مـــا يتطلب اســـتقراراً 

سياسياً وأمنياً في البلدين.
علـــى  المتنامـــي  الطلـــب  ويمثّـــل 
المنتوجات المعملية ومختلف الخدمات 
رافعة مهمّة لتنميـــة اقتصاديات القارة 
الأفريقيّـــة، ممّـــا يمنـــح فرصـــا لتونس 
لدعم اقتصادها الذي يكمن مستقبله في 

الاندماج في الفضاء الأفريقي.
ويمكـــن لتونس تصديـــر منتجاتها 
الغذائيـــة  كالصناعـــات  قطاعـــات  فـــي 
البنـــاء  ومـــواد  الأدويـــة  وصناعـــة 
الميكانيكيـــة  والصناعـــات  والإنشـــاء 

والكهربائية.
ولا يزال هـــذا الاندماج ضعيفا، ففي 
مجـــال التصديـــر نحـــو أفريقيـــا تحتلّ 
تونـــس المرتبة 29 على مســـتوى القارة 
وفـــي ميدان الاســـتثمار تحتـــلّ المرتبة 
28 فـــي ما يخصّ جاذبية الاســـتثمارات 
الخارجية، علـــى الرغم من بيئة قانونية 

تعتبر الأكثر تحفيزا في أفريقيا.
الاندمـــاج  علـــى  قـــدرة  ولتونـــس 
الاقتصادي في أفريقيا من خلال قطاعات 
ذات قيمـــة مضافة في مجـــال الخدمات 
كالسياحة الاستشفائية والتعليم العالي 

والهندسة والاستشارات.
إعـــداد  علـــى  تونـــس  وتعمـــل 
الأســـواق  إلـــى  النفـــاذ  إســـتراتيجية 
الأفريقية، بعد طلب دخولها إلى السوق 
المشـــتركة لغرب القـــارة التي تضم 480 
مليون نســـمة، إضافة إلـــى خط بحري، 
إلـــى جانب 13 خطاً جوياً مباشـــراً نحو 

وجهات في القارة السمراء.
ويقول الاستشـــاري في الاســـتثمار 
محمـــد الصادق جبنـــون إن الانتشـــار 
التونسي في أفريقيا يبقى ضعيفاً لعدة 
عوامـــل، علـــى الرغم من وجـــود فائض 
تجاري بأكثر من مليار دينار (450 مليون 

دولار) لصالح تونس.
وتتمثـــل عوامل ضعـــف تونس في 
نقـــص التغطيـــة الدبلوماســـية لـــدول 
القارة، إضافة إلى أن التغطية في مجال 
النقـــل الجـــوي لأفريقيا تبقـــى ضعيفة، 
بحسب جبنون الذي يرى بأنه ”لا بد من 
دعم تواجد الخطوط الجوية التونســـية 

في الدول الأفريقية“.

الأحد 22023/08/13

السنة 46 العدد 12860 أخبار
خطوات لتسريع الاندماج والتكامل الاقتصاديين بين تونس وليبيا

تونس وطرابلس تعلنان عن إحداث ممر تجاري قاري نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء
تعمل تونس وليبيا على تســــــريع الاندماج والتكامل الاقتصاديين بما يخدم 
البلدين ويفتح لهما آفاقا كبيرة في ســــــوق أفريقية نامية وواســــــعة، إلا أن 

الخطوات تعترضها عقبات أمنية بالأساس.

أنظمة باراك إم أكس المضادة للصواريخ تعزز قدرات المغرب الدفاعية

ليبيا بوابة تونس نحو أفريقيا   

نظام دفاعي متطور ينضم إلى الترسانة العسكرية للمغرب

الأنظمة الدفاعية 

المتطورة تفرضها 

التحديات الأمنية

نبيل الأندلوسي

 تونس - أعلنت الســـلطات التونسية 
الســـبت عن تفكيك شـــبكة دولية تتاجر 
بأعضـــاء البشـــر وتنشـــط بيـــن تونس 

وتركيا منذ عام 2018.
وأمكـــن للأجهـــزة الأمنيـــة تفكيـــك 
الشـــبكة بعد توفر معلومات حول نشاط 
أعضائها الوســـطاء بمحافظة القصرين 

غرب تونس.
ووفـــق المعلومـــات التـــي قدمهـــا 
الحـــرس الوطنـــي التونســـي، يـــرأس 
البـــلاد  خـــارج  أجنبـــي  العصابـــة 
تونســـييْن  وســـطاء  أربعة  ويعاضدهم 

وأجنبييْن.
وقال الحرس الوطني إن الوســـطاء 
الأربعـــة جـــرى إيقافهم حتـــى الآن إلى 
جانب ثلاثة أشـــخاص سبق أن تحولوا 

إلى خارج البلاد للمتاجرة بالأعضاء.

ونقلت وكالــــة الأنباء الرســــمية عن 
قاض بمحكمة القصرين قوله إن الشبكة 
المتورطة لديهــــا ارتباطات بدولة أخرى 
يتم تسفير الأشخاص إليها واستئصال 
أعضائهــــم وبيعهــــا، مشــــيرا إلى ضبط 
تحويلات مالية بين الأشخاص المعنيين 

بالتسفير وأطراف أخرى خارجية.
وحســــب المعلومات، التي نشــــرتها 
الوكالــــة نقلا عن مصادر قضائية، تتاجر 
الشبكة بالكلى ويوجد مقرها مبدئيا في 
تركيا وتديرها أطراف مزدوجة الجنسية.
كما تعمل على اســــتدراج ضحاياها 
عبر شــــبكات التواصل الاجتماعي لتقوم 
لاحقا، بعــــد الاتفــــاق معهم، بإرســــالهم 
إلى تركيــــا لإخضاعهم لعمليات جراحية 
مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين حوالي 

8 و10 آلاف دولار أميركي.

وأمـــام تنامي هـــذه الظاهـــرة التي 
ترعاها شبكات دولية، دعت تونس خلال 
الفترة الماضيـــة دول الاتحاد الأوروبي 
ومنظمة الأمـــم المتحدة إلـــى مضاعفة 
الجهود لمســـاعدتها علـــى القضاء على 
شبكات الإتجار بالبشر العابرة للحدود، 
لما تقـــوم به مـــن انتهـــاكات للقوانين 

وحقوق الإنسان.
”الاتجـــار  بتعبيـــر  ويقصـــد 
تجنيد أشخاص أو نقلهم  بالأشخاص“ 
أو تنقيلهـــم أو إيواؤهم أو اســـتقبالهم 
أو  الاختطـــاف  أو  القـــوة  بواســـطة 
الاحتيال أو بهدف اســـتغلالهم من أجل 
الربح المالي. ويمكن للرجال والنســـاء 
والأطفال مـــن جميع الأعمار ومن جميع 
الخلفيـــات أن يصبحـــوا ضحايـــا لهذه 

الجريمة.

تونس تعلن عن تفكيك شبكة دولية 

للاتجار بالأعضاء البشرية مقرها تركيا
الانتشار التونسي 

في القارة الأفريقية 
ً
لا يزال ضعيفا

محمد الصادق جبنون

محمد ماموني العلوي



 الريــاض - أكـــدت دول مجلس التعاون 
الخليجي، الســـبت، أن نجاح خطة تفريغ 
النفط الخام مـــن الناقلة صافر المتهالكة 
إلـــى الناقلـــة البديلـــة يدل علـــى تكاتف 
المجتمـــع الدولـــي للحفاظ علـــى البيئة 

البحرية.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي جاسم محمد البديوي في بيان 
عـــن ترحيبه باكتمال خطـــة تفريغ النفط 
الخـــام مـــن الناقلة صافـــر إلـــى الناقلة 

البديلة.
وقال البديوي ”إن نجاح خطة التفريغ 
يدل على تكاتف المجتمع الدولي للحفاظ 
على البيئة البحريـــة، وحرصه على عدم 

حدوث كارثة بيئية في المنطقة“.
وأشـــاد ”بجهـــود فريق عمـــل الأمم 
المتحـــدة بقيادة الأمين العـــام أنطونيو 
لتمويل  المانحـــة  والـــدول  غوتيريـــش، 
الدعـــم المالي اللازم لهـــذه العملية لحل 
مشـــكلة الخـــزان العائـــم صافـــر“، كمـــا 
ثمّن ”الـــدور الكبير لقيـــادة تحالف دعم 
الشرعية في اليمن على جهودهم بتقديم 
الدعم الـــلازم طوال عمليـــة تفريغ النفط 

الخام من الناقلة“.
وأعلنـــت الأمـــم المتّحـــدة الجمعـــة 
انتهاء عملية ســـحب حمولة ناقلة النفط 
صافر المتداعيـــة قبالة مينـــاء الحُديدة 
اليمني الإســـتراتيجي في البحر الأحمر، 
مشـــيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل 
نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك 

بحصول تسرّب.
وقـــال مديـــر برنامج الأمـــم المتحدة 
الإنمائـــي أخيم شـــتاينر ”هـــذا الإنجاز 
يعني انتهاء الشقّ الأساسي من الجهود 
التي تُبذل منذ ســـنوات لوقـــف التهديد 

الذي تشكله الناقلة صافر“.
وتشـــمل المرحلة التالية من العملية 
تنظيف خزانات صافر والتحضير لنقلها 
وإعادة تدويرها. وأشـــار شتاينر إلى أنّ 
هذه المرحلة ستستغرق ”بين أسبوعين 

وثلاثة أسابيع“.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكـــن في بيـــان، الجمعة، عن 
إشـــادته بتلك العملية التي وصفها بأنها 

”معقدة“.
وقال ”تم اســــتكمال عملية معقدة في 
البحــــر الأحمر لتفريغ كامــــل النفط بأمان 

من ناقلــــة النفط العملاقــــة صافر، والتي 
يبلغ عمرها 47 عاما، وترسو قبالة ساحل 

البحر الأحمر غربي اليمن“.
وأضــــاف بلينكن ”كانت الناقلة صافر 
معرضــــة لخطــــر تســــرب نفطــــي يتطلب 
عمليــــة تنظيف تكلف عشــــرات المليارات 
مــــن الــــدولارات، ويســــبب كارثــــة بيئية 

واقتصادية وإنسانية للمنطقة“.
واعتبر أن نجــــاح تفريغ خزان صافر 
بمثابة ”نموذج قوي للتنســــيق والتعاون 
الدوليين في المستقبل لمنع الأزمات قبل 

حدوثها“.
الاتحــــاد  بعثــــة  رحبــــت  وبدورهــــا، 
الأوروبي في اليمن باســــتكمال نقل النفط 

من خزان صافر.
للأمــــم  تهانيهــــا  البعثــــة  وأرســــلت 
المتحدة وجميع الشــــركاء المعنيين على 

تلك ”العملية الناجحة“.
وأشــــارت إلى أن الاتحــــاد الأوروبي 
ودولــــه الأعضاء ”ســــاهموا بمبالغ كبيرة 
دعمــــا للجهود الرامية إلــــى تجنب كارثة 

بيئية“.
وفي 25 يوليــــو الماضي أعلنت الأمم 
المتحدة بدء نقل النفــــط الخام من خزان 
صافر إلى ســــفينة ”نوتيكا“ (جرى تغيير 
اســــمها لاحقا إلى ســــفينة اليمــــن) التي 
أبحــــرت من جيبوتي متجهة إلى ســــاحل 
البحــــر الأحمر اليمنــــي، لنقــــل نحو 1.1 

مليون برميل من ناقلة صافر المتهالكة.

وتعــــود ملكية خــــزان صافر لشــــركة 
النفط اليمنية الحكومية ”صافر لعمليات 
إنتاج واستكشاف النفط“، حيث كان قبل 
اندلاع الحرب في 2014 يســــتخدم لتخزين 
النفــــط الــــوارد مــــن الحقــــول المجاورة 

لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.
وبســــبب عدم خضوع الخزان لأعمال 
صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام 
والغــــازات المتصاعــــدة بمثابــــة تهديــــد 
خطيــــر للمنطقة، حيث يحمل أكثر من 1.1 
مليون برميل نفط، وهو ما يجعله عرضة 

لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق.
وأفادت تقديرات دولية العام الماضي 
بــــأن قيمــــة الخســــائر التي قد يســــببها 
حدوث تسرب نفطي من الخزان ربما تبلغ 
20 مليــــار دولار أميركــــي كنتيجة لتعطّل 
حركــــة الملاحة التجارية عبر مضيق باب 

المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة.
كمــــا أنّ كارثــــة بيئيــــة مماثلــــة كانت 
ســــتُلحق ضررًا كبيرًا بالأنظمــــة البيئية 
للبحر الأحمر وبمرافئ حيوية ومجتمعات 

كاملة تعتمد على الصيد للعيش.
وبعد نقل حمولة صافر إلى الســــفينة 
الجديــــدة، لا يزال المســــؤولون يحاولون 
تحديد مصيــــر هذا النفــــط، إذ أن الخطر 
انخفض بشكل كبير لكنّ التهديد لا يمكن 
تفاديــــه إلــــى أن يتــــمّ إيجاد حــــلّ نهائي 
وإزالة النفط بشكل كامل وآمن من المياه 

اليمنية.

 الريــاض - عيّنت الســـعودية الســـبت، 
ســـفيرا لهـــا غيـــر مقيـــم فـــي الأراضي 
الفلسطينية سيتولى أيضا مهام القنصل 
العام في مدينة القدس، في منصب جديد 
يتـــم إعلانه في خضـــم حديث متزايد عن 
جهود لتحقيـــق التطبيع بين إســـرائيل 

والمملكة.
الســـفير  إلـــى  بالمنصـــب  وعُهـــد 
الســـعودي فـــي الأردن نايف الســـديري، 
بحســـب منشور للســـفارة السعودية في 
(تويتر سابقا).  عمّان على منصة ”أكس“ 
وتقليديا، تتولى ســـفارة المملكة العربية 
الســـعودية فـــي عمّـــان ملـــف الأراضي 

الفلسطينية.
تصريحـــات  فـــي  الســـديري  وقـــال 
نقلتها قناة الإخبارية الســـعودية إن هذه 
”خطوة مهمة“، مشـــددا على رغبة العاهل 

الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده الأمير محمد بن ســـلمان في 
”تعزيـــز العلاقـــات مع الأشـــقاء في دولة 
فلســـطين (…) وإعطائها دفعة ذات طابع 

رسمي في كافة المجالات“.
ولا تعترف الســـعودية بإسرائيل ولم 
المبرمة  تنضم إلى ”اتفاقيـــات أبراهام“ 
عـــام 2020 بوســـاطة الولايـــات المتحدة 
والتي أرســـت بمقتضاها الدولة العبرية 
علاقات رســـمية مـــع الإمـــارات العربية 

المتحدة والبحرين.
لكن خلال جولة الرئيس الأميركي جو 
بايدن في الشرق الأوسط العام الماضي، 
أعلنت هيئة الطيران المدني الســـعودية 
فتح أجوائها ”لجميع الناقلات الجوّية“، 
ما مهـــد الطريق للطائرات الإســـرائيلية 

لاستخدام المجال الجوي السعودي.
وقد أقلّت الطائرة الرئاسية بايدن إلى 
جــــدة من مطــــار بن غوريون الإســــرائيلي 

لإجراء محادثات مع القادة السعوديين.

تكــــون  أن  حينهــــا  المملكــــة  ونفــــت 
الخطــــوة مقدمــــة لتطبيــــع العلاقــــات مع 
إســــرائيل. وقالــــت الريــــاض مــــرارا إنها 
ستتمســــك بموقف جامعة الدول العربية 
القائم منذ عقــــود والمتمثل في عدم إقامة 
علاقات رسمية مع إسرائيل حتى يتم حل 

النزاع مع الفلسطينيين.
لكن في الأشهر الأخيرة، أجرت الرياض 
الشــــروط  حــــول  محادثــــات  وواشــــنطن 
الســــعودية لإحــــراز تقدم نحــــو التطبيع، 
من بينها ضمانات أمنية ومســــاعدتها في 
إنشاء برنامج نووي مدني بقدرة تخصيب 
لليورانيوم، وفق مســــؤولين مطلعين على 

فحوى الاجتماعات.

وقال المحلل الســــعودي فــــي جامعة 
نايــــف العربية للعلوم الأمنية في الرياض 
هشــــام الغنام إن الريــــاض تحتاج إلى أن 
تعرف ما إذا كان الإســــرائيليون ”يعملون 
فعليًا علــــى إحراز تقــــدم ملموس في حل 

النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي“.
وذكــــرت وكالــــة الأنباء الفلســــطينية 
الرســــمية (وفــــا) أن مستشــــار الرئاســــة 
الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية مجدي 
الخالدي تســــلم الســــبت نسخة من أوراق 

اعتماد السديري و“رحّب“ بالتعيين.

وقال الخالدي خــــلال الاجتماع الذي 
نظم في الســــفارة الفلســــطينية في عمّان 
”هذه الخطوة الهامة ستســــهم في تعزيز 

العلاقات الأخوية القويــــة والمتينة التي 
تربط البلدين والشعبين الشقيقين“.

الســــلطة  فــــي  مســــؤول  واعتبــــر 
الفلســــطينية أنــــه بهذا الإعــــلان ”أعادت 
السعودية تأكيد اعترافها بدولة فلسطين 

وعاصمتها القدس“.
وأضاف المســــؤول الذي طلب حجب 
هويتــــه ”هــــذا جــــزء مــــن عــــدة خطوات 

وسنواصل تطوير العلاقة معهم“.
وزارة  باســــم  متحــــدث  واكتفــــى 
الخارجيــــة الإســــرائيلية بالتعليــــق على 
التعييــــن، بالإحالــــة علــــى التصريحــــات 
الأخيرة لوزير الخارجية إيلي كوهين بأن 
”الســــلام بين إسرائيل والسعودية مسألة 

وقت“.
ومن جهتــــه، قال المحلل الســــعودي 
والخبيــــر فــــي العلاقــــات الســــعودية – 
الإســــرائيلية عزيــــز الغشــــيان إن خطوة 
الســــبت ”تعطــــي فكــــرة عمــــا يمكــــن أن 
تكون عليــــه العلاقات الدبلوماســــية بين 
السعودية وإســــرائيل: سفير سعودي في 

فلسطين يتولى ملف إسرائيل“.
الفورية  ”الرســــالة  الغشيان  وأضاف 
المطالــــب  مــــع  بجديــــة  التعامــــل  هــــي 

السعودية بشأن تنازلات إسرائيلية“.
واعتبــــر الباحث في معهد واشــــنطن 
لسياسة الشــــرق الأدنى غيث العمري أن 
تعيين السديري يبعث أيضا ”رسالة دعم 

عامة للسلطة الفلسطينية“.
وتابــــع ”نظــــرا إلــــى الوضــــع المالي 
الســــيء للســــلطة الفلســــطينية، يمكن أن 
تحدث مســــاعدة ســــعودية فرقــــا كبيرا“، 
فضلا عن تقديم ”الدعم الدبلوماسي الذي 

تحتاجه السلطة الفلسطينية بشدة“.

 بغــداد - كرســـت المحادثـــات التي 
أجراهـــا وزيـــر الدفـــاع العراقـــي ثامر 
العباســـي مـــع نظيـــره الأميركـــي لويد 
أوســـتن ومســـؤولين كبـــار آخرين في 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغـــون) 
تحالفا إســـتراتيجيا بيـــن البلدين يعزز 
فـــي  الأمنـــي  المتحـــدة  الولايـــات  دور 
العـــراق، ويســـهم في ”دعم اســـتقراره“ 
وتوطيد علاقـــات التعـــاون الاقتصادي 

بين البلدين.
وتقـــول مصـــادر أميركيـــة رافقـــت 
المباحثـــات  نتائـــج  إن  المحادثـــات 
تجـــاوزت أغـــراض التعـــاون الدفاعـــي 
وأمنيـــة  سياســـية  تعهـــدات  لتشـــمل 
واقتصادية، من المتوقع أن يتم إقرارها 
بصفة نهائية عندما يقوم رئيس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع السوداني بزيارة 

باتت منتظرة إلى واشنطن.
وتقف الميليشيات الشيعية الولائية 
ذات الثقل السياســـي الأكبر في العراق 
الشـــراكة  مســـتوى  رفـــع  أمـــام  عقبـــة 
الإســـتراتيجية مع الولايـــات المتحدة ، 
إذ لـــدى الحرس الثـــوري الإيراني نفوذ 
كبير في العراق، كما أن إيران تســـتعمل 
الأراضـــي العراقيـــة لمناكفة واشـــنطن 

والعبور إلى سوريا.
وكانـــت الولايات المتحـــدة تعهدت 
خـــلال المباحثات التـــي أجراها الفريق 
المرافـــق للعباســـي بتقديـــم المزيد من 
الدعـــم العســـكري للعراق، بمـــا في ذلك 
الأسلحة والمعدات والتدريب. ومواصلة 
التنســـيق الأمنـــي، والعمـــل المشـــترك 
للقضـــاء علـــى داعـــش، وكذلـــك تعزيز 
الاستقرار في العراق، في إشارة إلى عزم 
واشنطن على ضمان منع تعرض نظامه 
السياسي القائم لهزات أمنية، وذلك في 
مقابـــل التزام بغداد بإجـــراء انتخابات 

حرة ونزيهة.

وتشـــكل الاتفاقات التي تم التوصل 
إليهـــا، خطـــوة أبعـــد مـــن الاتفاقـــات 
الإســـتراتيجية التي تـــم التوقيع عليها 
فـــي 27 يوليو 2022، خـــلال زيارة رئيس 
الـــوزراء العراقـــي الســـابق مصطفـــى 
الكاظمي إلى واشـــنطن، والتي شـــملت 
تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، 
ودعـــم العـــراق فـــي جهـــوده لمكافحة 
الإرهـــاب، ودعم جهـــوده لبنـــاء الدولة 
وتحقيـــق التنميـــة الاقتصادية وحماية 

حقوق الإنسان.

وتعـــد زيـــارة العباســـي رفقـــة قادة 
عســـكريين كبار إلى واشنطن هي الأرفع 
التـــي يقـــوم بهـــا مســـؤولون عراقيون 
للولايـــات المتحدة منذ تشـــكيل حكومة 
السوداني في أكتوبر من العام الماضي، 
حيـــث ضـــم الوفد قائـــد جهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب الفريق الأول الركن عبدالوهاب 
الســـاعدي ورئيس أركان الجيش الفريق 
أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد 
يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة 
الفريـــق الأول الركن قيـــس المحمداوي 

ومسؤولين كبارا آخرين.
والتقى العباســـي والوفـــد المرافق 
له بالعديد من المســـؤولين العسكريين 
الأميركيين، على رأســـهم وزيـــر الدفاع 
لويد أوستن ومساعدته سيليست واندر 
وممثليـــن أميركييـــن عن هيئـــة الأركان 
الأمنـــي  التعـــاون  ووكالـــة  المشـــتركة 
الدفاعـــي والقيادة المركزيـــة الأميركية 
الأمـــن  ومجلـــس  الخارجيـــة  ووزارة 

القومي.
المعلنـــة  التفاهمـــات  إطـــار  وفـــي 
الجديدة بين واشـــنطن وبغداد، اتخذت 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن 
الخطـــوة الأولـــى لأجـــل الإجابـــة على 
تســـاؤلات الكونغـــرس الأميركـــي حول 
كيفية تخطيـــط البنتاغون فـــي التعامل 
والتعاون مـــع القـــوات العراقية لتعمل 
بمفردهـــا، في مـــا بعد إلحـــاق الهزيمة 

بتنظيم داعش.
وكانـــت مســـؤولة سياســـة الشـــرق 
الأوســـط فـــي البنتاغـــون دانا ســـترول 
أوضحـــت المعنى من هذا الهدف بالقول 
”نرغب بشـــراكة معهـــم كالشـــراكة التي 
لدينـــا مـــع الجيـــوش فـــي بقيـــة أنحاء 
المنطقـــة، وبذلك فإن القـــوات الأميركية 
لن تكـــون موجودة في العراق بالشـــكل 

الحالي الذي هي عليه الآن“.
وتقول تقارير أميركية إن نهج إدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن تجاه العـــراق ركز 
بدرجة كبيرة على الحملة لإلحاق الهزيمة 
بداعـــش، ومع توجه التنظيـــم الارهابي 
إلى العمل الســـري، فإن واشنطن تسعى 
لجلب استثمارات اقتصادية إلى العراق 
للمساعدة في استقرار اقتصاده وتحقيق 
تقـــارب بينه وبين جيرانـــه الخليجيين، 

بما في ذلك الشراكات العسكرية.
ونقل موقع المونيتور عن الســـفيرة 
الأميركية في العراق إلينا رومانوفسكي 
قولهـــا إن ”الوقت قد حـــان الآن من أجل 
اغتنام هـــذه الفرصة، ورئيـــس الوزراء 
محمد شـــياع السوداني منفتح جدا على 

ذلك“.
كمـــا نقل عن ســـترول إشـــارتها إلى 
”وجود فرص لتســـهيل اندمـــاج العراق 
مع الشـــركاء فـــي دول مجلـــس التعاون 
تحقيقـــه  يمكـــن  ذلـــك  وإن  الخليجـــي، 
أيضـــا من خـــلال التدريبات العســـكرية 

والانخراط العسكري“.

فإن  أميركيين،  مســـؤولين  وبحسب 
شبكات داعش التي تسعى لشنّ هجمات 
فـــي العراق وســـوريا، قد تـــم تقليصها 
لتتحـــول إلى تمرد منخفض المســـتوى 
مع قدرة محـــدودة على تنفيـــذ عمليات 
خارجية، مشيرين إلى تراجع بنسبة 64 
فـــي المئة في هجمات داعش في العراق 

خلال العام الماضي.
وقال قائد قوات التحالف في العراق 
الجنرال ماثيو ماكفرلين ”نحن نركز الآن 
على بنـــاء قدراتهم (الجيـــش العراقي) 
لتنفيـــذ أكثر من عمليـــة واحدة في وقت 
واحـــد والبناء عليهـــا في كافـــة أنحاء 

العراق“.

وبحســـب المســـؤولين الأميركيين، 
فـــإن جزءاً من مناقشـــات العباســـي في 
البنتاغـــون كان الهـــدف منهـــا تحديـــد 
المعاييـــر المتفق عليها بشـــكل متبادل 
للانتقـــال إلى المرحلـــة النهائية لمهمة 

هزيمة داعش.
ويرى الصحافي بيبر غانم أن ”ضبط 
العراق لمنظومة القيادة والســـيطرة في 
قواته المسلحة سيفتحان الباب واسعاً 
أمـــام تعاون مع الأميركييـــن، ولو تمكّن 
أيضاً من ضبط الميليشـــيات والحدود، 
ســـيتمكّن الطرفان من الذهاب بعيداً في 
علاقة عسكرية بين دولة إقليمية ونفطية 
ذات وزن، مـــع دولة لديها قوة عســـكرية 

أكبر من كل دول أوروبا مجتمعة“.
الأميركيون  ”ينظـــر  غانـــم  ويضيف 
الآن إلى أن القـــوات العراقية هي قوات 
علـــى قـــدرة جيدة فـــي شـــؤون مكافحة 
الإرهاب، وســـيكون التحدّي الكبير لدى 
الطرفين هو تحويل هذه القوة العسكرية 
العراقية إلى جيش يعمل مع الأميركيين 
في تحقيق أهداف الردع المدمج والأمن 

الإقليمي“.
وفي إشارة إلى سعة المجالات التي 
تناولتهـــا المحادثات، نقل موقع ”صوت 
أميركا“ عن مسؤول في وزارة الخارجية 
القول إن المحادثات قدمت ”إشـــارة إلى 
أن العراقيين يريـــدون منتجات أميركية 
ويريدون أعمـــالا تجارية أميركية، ونود 
أن نواصل توســـيع مشاركتنا في مجال 
الطاقة، لاسيما في مســـاعدة العراقيين 
علـــى بناء قدر أكبر مـــن الاكتفاء الذاتي 

في قطاع الطاقة لديهم“.
وكانـــت ســـترول قالـــت إن بلادهـــا 
مهتمـــة بإقامة علاقة دفاعيـــة دائمة مع 
العـــراق ضمـــن شـــراكة إســـتراتيجية 
لســـنوات عديدة قادمـــة. وأضافت ”هذا 
هـــو الســـبب في أن هـــذا الحـــوار بالغ 
الأهمية.. علينـــا أن نعمل مع العراقيين 
على صورة شـــاملة للاســـتفادة من تلك 

الموارد الدفاعية والأمنية“.
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المحادثات قدمت إشارة 

إلى أن العراقيين يريدون 

أعمالا تجارية أميركية ونود 

مساعدتهم على بناء قدر 

أكبر من الاكتفاء الذاتي 

الاتفاقات التي تم 

التوصل إليها تشكل 

خطوة أبعد من الاتفاقات 

الإستراتيجية التي تم 

توقيعها في يوليو 2022

المجتمع الدولي يتفادى كارثة بيئية

المحادثات الدفاعية مدخل لشراكات أوسع 

ن 
ّ
السعودية تعي

سفيرا غير مقيم 
في الأراضي الفلسطينية واشنطن تسعى لشراكة أمنية إستراتيجية 

مع بغداد رغم العقبات السياسية

يقول محللون إن ضبط العراق للميليشــــــيات ولحدوده المنفلتة سيفتح الباب 
واسعاً أمام تعاون إســــــتراتيجي شامل مع الولايات المتحدة يتخطى البعد 
الأمني ليشــــــمل البعد الاقتصادي والتنموي أيضا، إلا أن الطريق نحو ذلك 

تعترضه تحديات عراقية داخلية وحسابات سياسية.

المحادثات الدفاعية تفتح طريق 
السوداني إلى الولايات المتحدة

ترحيب خليجي ودولي بتفريغ خزان 

صافر النفطي قبالة اليمن

تعيين السديري رسالة 

دعم عامة للسلطة 

الفلسطينية

غيث العمري

التعيين رسالة للتعامل 

بجدية مع المطالب 

السعودية للتطبيع

عزيز الغشيان



 وضع اســــتمرار الحرب في الســــودان 
الكثير من القوى الإقليمية والدولية أمام 
تحديات كبيرة، حيــــث عجزت المبادرات 
التــــي قدمت والتحركات التــــي قامت بها 
جهــــات مختلفة عن تثبيــــت وقف إطلاق 
النــــار وتوفير درجة مــــن الهدوء تقلل من 
الخسائر البشرية اليومية، وتفتح الباب 
لاســــتئناف الحديث عن عملية سياســــية 

تقود إلى إنهاء الأزمة الحالية.
وتعــــد مصر في مقدمة الــــدول الأكثر 
تأثرا مــــن تداعيــــات الحرب بيــــن قوات 
الجيش والدعم السريع، وأشدها قلقا من 
المصير القاتم الذي ينتظر البلاد، ولذلك 
لم يعد ترقبها أو حذرها مجديان وعليها 
أن تبــــادر بتقديم رؤيــــة واضحة تنطوي 
على أبعاد إســــتراتيجية تجنبها النتائج 
الســــلبية المصاحبــــة للحــــرب، وتقيهــــا 
شرور الانعكاســــات على قضايا إقليمية 
تمثــــل بعدا مهما لهــــا، لا تقتصر على ما 
يحمله خروج الســــودان من معادلة ســــد 
النهضة الإثيوبي، إذ يمتد الأمر إلى أمن 

الحدود البرية والممرات البحرية.
وراجــــت معلومات مؤخرا حول تطلع 
إيــــران للعودة إلــــى الســــودان من خلال 
تطويــــر علاقاتهــــا مع قيادته العســــكرية 
وتقديم أســــلحة للجيــــش مقابل حصول 
طهــــران على مزايا لوجســــتية في منطقة 
شرق السودان المطلة على البحر الأحمر، 
وهو ما يعني تحديــــا جديدا للقاهرة في 
هذه المنطقة، ولــــن تنتظر حتى يتضخم 
أو تظهر في السودان ميليشيا حوثية أو 
نمــــوذج جديد لحزب اللــــه في خاصرتها 

الجنوبية.
ويمكن القــــول إن الحكومة المصرية 
تملك معلومــــات تفصيلية حول ما يجري 
في الســــودان، لكنها لم تبلورها في رؤية 
تســــاعدها علــــى الحركــــة بديناميكيــــة 

وتحقيق أهدافها الحيوية.
وأصبحت القاهرة الآن منفتحة 
على غالبية القوى المدنية، بما فيها 
المجلــــس المركزي بقــــوى الحرية 
والتغييــــر الذي لم يكــــن مرتاحا 
للذهاب إلى القاهرة قبل الحرب 
وحضــــور اجتماع مشــــترك مع 
لكــــن  الديمقراطيــــة،  الكتلــــة 
بعدها جاء المجلس المركزي 
وعقــــد اجتماعــــا وأغدق في 

الإشــــادة بالحكومة المصرية وما توفره 
من دعم للسودان وأبنائه.

وتذكّر مشـــاهد التعامل المصري مع 
السودان بتلك التي سادت مع ليبيا، حيث 
امتلكت القاهرة فائضـــا من المعلومات 
ودراية كاملة بالتحركات المتشـــعبة لما 
يجري على الأرض وخارطـــة للتوازنات 
الداخلية والخارجيـــة والأطراف الفاعلة 
وعلاقات مباشـــرة مع معظمها، بما فيها 
قوى لم ترتح لتوجهاتها، لكن كل ذلك لم 
يمكّنها من طرح خطة إســـتراتيجية في 
ليبيا تعمـــل على تنفيذهـــا دون انتظار 

مساعدات أو مبادرات من أحد.
وتكـــرر القاهـــرة الموقف نفســـه مع 
السودان، وتبدو حركتها بطيئة ورهينة 
تشابكات مختلفة، بينما باستطاعتها أن 
تصبح قائدة في هذه الأزمة، لأنها الدولة 
الأكثر حكمة ورشادة وحرصا على وحدة 

السودان وأمنه واستقراره.

وكل الشــــكوك التــــي بثتهــــا دوائــــر 
سودانية مسيّســــة وتخدم جهات معينة، 
تعاملت معها القاهــــرة باهتمام زائد عن 
الحــــد كبّــــل حركتها ومنعها من الســــعي 
لتبني رؤيــــة محكمة وتنفيذهــــا، فلا زال 
هناك ســــودانيون يعتقــــدون أن القاهرة 
يجب أن تقوم بدور رئيسي لوقف الحرب، 
وعليهــــا أن تهمــــل الأصــــوات الرافضــــة 

لحضورها.
ولعبــــت التقاريــــر التي أشــــارت إلى 
تأييد مصر للجيش الســــوداني دور فاعل 
في خفض مســــتوى الثقة فــــي أيّ تحرك 
تقوم به القاهرة، غير أن تطورات الحرب 
وآليــــات التعاطي مع روافدهــــا أكدت أن 
مصــــر لديهــــا قنــــوات اتصال جيــــدة مع 

جميع الأطراف السودانية.
ومن مصلحة القاهرة الاســــتفادة من 
دروس ليبيــــا، حيث أدى الحذر، والحيرة 
أحيانــــا، إلى تغلغــــل قــــوى إقليمية مثل 
تركيــــا، وقيامهــــا بالقبض علــــى مفاتيح 
عديدة ســــاعدتها علــــى التحكم في بعض 
المسارات، وتكرار القاهرة لهذه السياسة 
مــــع الســــودان يقود إلى نتيجة شــــبيهة، 
أو  أفريقيــــة  إقليميــــة  قــــوى  دخــــول  أي 
عربية والتموضع في الســــودان عسكريا 
وسياســــيا بما يجعلها تتحــــوّل إلى رقم 
صعب في أيّ معادلة يمكن أن تصل إليها 

البلاد.
وتملــــك مصــــر الكثيــــر مــــن الخيوط 
القوية التي تمكّنها من القيام بدور معتبر 
إذا أحســــنت توظيف علاقاتها المتعددة 
مع الأطراف الســــودانية وتوظيف فهمها 
الدقيق للواقع الاجتماعي وتقديم مبادرة 
شــــاملة للحــــل، ســــيتوافر لهــــا مؤيدون 
يساعدون على تمريرها في الشارع وبين 
نخب بدأ بعضهما يــــدرك مدى الخطورة 
التي أفضى إليها الانسداد السياسي في 

السودان على مدار السنوات الماضية.
وبات وضع ورقة مصرية عملية مُلحة، 
ترسم من خلالها الأولويات السياسية في 
المرحلــــة المقبلة وتزيل بهــــا ما علق في 
أذهان الســــودانيين من شــــكوك متزايدة 
حول دعــــم القاهرة للأنظمة العســــكرية، 
وهو انطباع تسبب في التقليل من أهمية 

أيّ جهود مصرية.
ومــــن المهــــم توضيح أبعــــاد التأييد 
ومــــا ينطــــوي عليه مــــن أهداف ليســــت 
ضــــد الســــودان، بل جاءت مــــن رحم دور 
الجيوش في الحفــــاظ على وحدة الدول 
واستقرارها، وليس قدرا مكتوبا أو 
أنها تحمل شيكا على بياض، فكم 
من القادة العسكريين تسببوا في 

ويلات لبلدانهم؟
المصريــــة  الرؤيــــة  تنطلــــق 
المتخّيلــــة مــــن ترســــيم الحدود 
الفاصلة بين المدني والعسكري، 
الســــودانية  القــــوى  وطمأنــــة 
والغربيــــة الطامحــــة إلى تحول 
ديمقراطــــي، وإزالة مــــا علق من 

هواجــــس ومعلومــــات مبتــــورة نحو أيّ 
مقاربــــة مصرية حيــــال الســــودان، وهذا 
ليــــس تدخــــلا، بــــل دفاعا عــــن المصالح، 
وتقــــول القاهرة في النهايــــة هذا موقفنا، 

فماذا أنتم فاعلون؟
من هنا تستطيع الأطراف السودانية 
الكشف عمّا بداخلها من أفكار وتوجهات 
قد تســــهم في تقريب المسافات بين مصر 
والقوى النشــــطة فــــي البلاد، سياســــية 
وعســــكرية، فلــــم يعــــد الوقــــت يحتمــــل 
تراشــــقات خفية أو مماطلات، فالسودان 
دولــــة في غايــــة الأهميــــة لمصــــر، وبعد 
انزلاقــــه في أتون حرب لا أحد يعلم المدى 
الذي يمكن أن تذهب إليه، أصبح الموقف 
في حاجة إلى اهتمام ســــريع ومباشر من 

القاهرة.

وتســــهم إحاطة الأطراف الســــودانية 
بالورقــــة المصريــــة فــــي تذويــــب الهوة 
وتخطي المخــــاوف التقليدية ووضع حد 
للكثير من المعلومات غيــــر الدقيقة التي 
روّج لهــــا البعــــض وتحولــــت إلــــى جزء 
أساســــي في تكوين الوجدان السوداني، 
فمــــع أن مصــــر في مقدمــــة الــــدول التي 
تستقبل مواطنين سودانيين منذ سنوات، 
إلا أن الصورة الذهنية عنها غير مريحة.

وجــــاءت هذه الصورة المشــــوهة من 
حملات تحريض تقوم بها قوى إســــلامية 
لأهداف سياســــية ترمــــي لفصم أيّ علاقة 
بين القاهرة والخرطوم، ومن قوى أفريقية 
تريد جذب السودان إلى الجنوب وتمتين 
وجهه الأفريقي على حساب العربي الذي 

تمثله مصر.
جــــرى  لمــــا  الاستســــلام  وضاعــــف 
ترسيمه من صور نمطية من العقبات أمام 
القاهــــرة، والتي لم تبــــذل مجهودا كبيرا 
لتجاوزهــــا على مــــدار ســــنوات ماضية، 
وتغذّت الصور السلبية من انكفاء مصري 
وعــــداوات مفتعلة، فكانــــت الحصيلة أن 
بــــدت القاهرة كأنها بعيدة عن الســــودان 
مع أنها أول مكان يقصده مواطنوه عندما 

يضيق بهم الحال.
تتطلّــــب العلاقــــة مع الســــودان ثورة 
ووضع  السياســــي،  بالمفهوم  تصحيــــح 
إســــتراتيجية مصريــــة يتــــم العمــــل بها 
مبكرا، وعلى هديها يمكن طرح مبادرة أو 
مقاربة تسهم في سد الثغرات والفجوات 
التي حوتها مقاربــــات أو مبادرات جاءت 
مــــن دول أخرى، قبل أن ينزلق الســــودان 

إلى مربع يصعب إخراجه منه.
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الحاجة إلى إستراتيجية مصرية 

للتعامل مع الأزمة السودانية

حسابات إدارة التوازن تبطئ التحركات المصرية

على القاهرة أن تعلم السودانيين بموقفها وتخبرهم ماذا أنتم فاعلون

مصر ليســــــت على هامش ما يجري في السودان، وهي تتابع تفاصيله أولا 
بأول، لكن مشــــــكلتها الرئيســــــية تكمن في الحذر خاصة في ظل اتهامات 
ــــــاح البرهان. و هو  ــــــى جانب قائد الجيش عبدالفت مســــــبقة لها بالوقوف إل
ما يدعو القاهرة إلى كســــــر المحاذير ومصارحة مختلف القوى السودانية 

بالمقاربة المصرية والاستماع إلى مخاوفها كخطوة أولى نحو التأثير.

الحكومة المصرية 

تملك معلومات تفصيلية 

حول ما يجري في السودان، 

لكنها لم تبلورها في رؤية 

تساعدها على الحركة

من مصلحة القاهرة 

الاستفادة من دروس ليبيا، 

حيث أدى الحذر إلى تغلغل 

قوى إقليمية للتحكم 

في بعض المسارات

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

العليـــا  الهيئـــة  أن  مـــع   - القاهــرة   
للانتخابات شرعت في عقدت اجتماعاتها 
التمهيدية ولم تعلن عن موعد محدد لإجراء 
انتخابات الرئاسة، إلا أن أحد المرشحين 
المحتملين اســـتبق موقفهـــا بضرورة أن 
تكون هناك رقابـــة من منظمات دولية ذات 
مصداقيـــة عاليـــة، ونصح سياســـي آخر 
الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الترشح 

لفترة رئاسية ثالثة.
ومـــن المنتظـــر أن تعلـــن الهيئـــة في 
غضـــون الفتـــرة المقبلـــة موعـــد إجـــراء 
لهـــا  اللازمـــة  والضوابـــط  الانتخابـــات 
وفقـــا لضوابطهـــا، حيث ينـــص قانونها 
علـــى تحديـــد الموعـــد قبل أربعة أشـــهر 
من إتمامهـــا، على الأقل، والـــذي يجب ألا 

يتجاوز شهر أبريل القادم.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصادر  وكشـــفت 
أن الانتخابـــات يمكن أن تجرى في شـــهر 
ديســـمبر المقبل، ما يعنـــي أن الإجراءات 
العلميـــة يمكن أن تعلن في غضون شـــهر 
أغســـطس الجـــاري، الأمـــر الـــذي جعـــل 
المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي يسارع 
بطلب رقابة دولية على الانتخابات لضمان 
الشفافية والنزاهة والمصداقية، من وجهة 

نظره.
ووضعت قـــوى معارضة تشـــارك في 
الحـــوار الوطني بينهـــا والحكومة قائمة 
من المطالب منذ أسابيع، من بينها أهمية 
وجود إشـــراف قضائي مصري كامل على 
الانتخابات، اتســـاقا مع مناشـــدة سابقة 
قدمتهـــا للرئيس السيســـي بإنهـــاء مهمة 
الهيئـــة العليـــا للانتخابـــات الحالية في 
ينايـــر المقبـــل وعـــدم التجديد لهـــا، لأن 

قانونها لا يحوي إشرافا قضائيا كاملا.
ويُفسر التوجه نحو إجراء الانتخابات 
قبل يناير على أنه تنصل من إدخال تعديل 
على مســـألة الإشـــراف القضائي النسبي 
الذي تم العمل به في الانتخابات الســـابقة 
عـــام 2018، وتفويـــت الفرصة علـــى تلبية 
طلب المعارضة بشـــأن الإشراف القضائي 
الكامل بذريعة أن قانون هيئة الانتخابات 

الراهن لا يسمح بذلك.
وكاد الحديـــث عـــن إجـــراء انتخابات 
مبكرة الفتـــرة الماضية يتحـــول إلى كرة 
ثلج تتدحرج على بعض الملفات، وحمّلها 
سياسيون تأويلات مختلفة إلى أن اختفت 

من المشهد العام.
وأشارت المصادر ذاتها لـ“العرب“ إلى 
أن الغمـــوض الحاصل حـــول الانتخابات 
وتوقيت إعلان الرئيس السيســـي ترشحه 
رســـميا يؤكدان وجود تباين في تقديرات 
الموقف من الموعـــد والطريقة التي يمكن 
أن تتم مـــن خلالها الانتخابـــات، إذ يعزز 
إتمامها قبل بداية العام المقبل عدم وجود 
تغيير فـــي عملية الرقابـــة، بينما التأخير 
إلـــى يناير وما بعده يشـــي بالاســـتجابة 

لمطالب التعديل والتغيير فيها.
ونـــكأ طلـــب الطنطـــاوي مـــن هيئـــة 
الانتخابـــات الرقابة الدوليـــة جرحا غائرا 
فـــي مصر، حيث تعـــد الرقابـــة الخارجية 
عمليـــة في غاية الحساســـية وعندما تمت 
في فترات ســـابقة جرت بصـــورة انتقائية 
وهامشية، لأن السلطات المصرية تتعامل 
معها على أنها تحوي تشـــكيكا مسبقا في 

نزاهة الانتخابات.
ويصعـــب أن تتقبل الدولـــة المصرية 
عمومـــا، وبعيدا عن أســـماء المرشـــحين 
المحتمليـــن، فكرة الرقابة الدولية الممتدة 
علـــى الانتخابـــات، لأنهـــا تعتبـــر بمثابة 
مســـاس بهيبة الدولة، وربما يتم توظيفها 
سياسيا من قبل بعض الجهات المعارضة 
التي تعوّل على تقاريـــر بعض المنظمات 
المســـتمرة  وانتقاداتهـــا  الحقوقيـــة 

والمجحفة أحيانا ضد النظام المصري.
وبصرف النظـــر عن حقيقة الشـــكوك 
فهي تضع حملا سياســـيا ثقيلا على هيئة 
الانتخابات، وتفرض التقيد بمنع التزوير 
والرشـــاوى والتجـــاوزات التقليدية، وهو 

مـــا دفع الطنطاوي وأحزاب وشـــخصيات 
المُحكمـــة  بالرقابـــة  للتمســـك  معارضـــة 
مـــن قبل الهيئـــة القضائية فـــي مصر، أو 
منظمات حقوقية محلية وخارجية كضامن 

لعدم التلاعب بالنتائج.
ويميـــل النظـــام المصري إلـــى تنظيم 
انتخابات لها مصداقية هذه المرة وتتوافر 
لها عوامل منافســـة حقيقية للمرشـــحين، 
ومن المؤكد أن الرئيس السيســـي ســـوف 
يجتازها بنســـبة ليس بالضرورة أن تكون 

بغالبية كاسحة.
ولا يستلزم الفوز هذه المرة الحصول 
على نسبة طاغية في ظل أزمات اقتصادية 
معظـــم  أن  كمـــا  قاســـية،  واجتماعيـــة 
الأســـماء التـــي تـــم تداولها فـــي بورصة 
المرشـــحين لا يوجد من بينها من يشـــكل 
تهديدا كبيرا للسيســـي فـــي الانتخابات، 
مهمـــا كانت صرامـــة الرقابة والإشـــراف 
القضائي الكامل، وذلك حال إعلانه خوض 

الانتخابات لمرة ثالثة.
وتزامن حديـــث الطنطاوي عن الرقابة 
الدولية مع تصريحات غيـــر معتادة أدلى 
بها المستشـــار السياسي للحوار الوطني 
حســـام بـــدراوي، حـــوت مناشـــدة بعدم 
ترشح السيســـي في الانتخابات المقبلة، 
السياســـية  للأوضاع  حـــادة  وانتقـــادات 
والاقتصاديـــة وتدخـــل الجيـــش في أمور 
مدنيـــة، مـــا أعطى نكهة ســـاخنة للأجواء 

الراهنة في مصر.

ونفى بدراوي، وهو قيادي في الحزب 
بمحاولاته  ومعـــروف  المنحـــل  الوطنـــي 
الإصلاحيـــة قبـــل ســـقوط نظـــام الرئيس 
الأســـبق حسني مبارك، أن تعني انتقاداته 

خوضه الانتخابات.
المثيـــر أن أصواتـــا أخـــرى، بخلاف 
الطنطاوي وبدراوي، وقبلهما محمد أنور 
الســـادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، 
بـــدأت تعلو وتطالـــب بإجـــراء انتخابات 
تتوافـــر لها كل عوامل النزاهة، وهي نغمة 
جديدة على الســـاحة السياسية في مصر 
التـــي لم تعرف هذا النوع من التصريحات 
الجريئة والمناشـــدات الواضحة، وتقابل 
بصمـــت من الســـلطة، ولا يعتقل من أدلوا 
بها أو تطلق عليهـــم أبواق إعلامية تابعة 

للنظام الحاكم.
ويتضافر مع كل ذلـــك ارتفاع ملموس 
في منســـوب الانتقادات السياســـية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مـــن جانب 
شخصيات معروف أنها قريبة من السلطة، 
وجميعها ترى أن انتخابات الرئاسة سوف 
تكون مفصليـــة في مصر، وإما أن تصحح 

الأوضاع الخاطئة أو تزيدها غموضا.
ولـــم يجد إعلان بعض قـــادة الأحزاب 
السياسية رغبتهم في الترشح للانتخابات 
قبولا في الشارع المصري، فليس من بينهم 
وجه سياســـي يمكنـــه خوض المنافســـة 
بجديـــة، وظهروا كأنهم ”محللون“ يريدون 
إضفـــاء شـــكل ديمقراطـــي علـــى العملية 
الانتخابات كي لا يبدو المشـــهد السياسي 
مســـرحية هزلية، أو أن الرئيس السيسي 

مرشح وحيد فيها.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الطريقة لا 
تحظـــى بموافقة داخل قيـــادات في الدولة 
وتراها خطرا داهما لأنها تفرغ الانتخابات 
مـــن أيّ مضمون جاد، وترســـخ انطباعات 
المصريين على أن من يترشحون بلا وزن 
في الشـــارع يســـيئون إلى النظام الحاكم 

ولن يفيدوه مستقبلا.

تشكيك مبكر في نزاهة الانتخابات 

لماذا الاستنجاد بالرقابة 
الدولية في انتخابات 

الرئاسة المصرية

أصوات أخرى، بخلاف 

الطنطاوي وبدراوي 

والسادات، بدأت تطالب 

بإجراء انتخابات تتوافر لها 

كل عوامل النزاهة
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 بيــروت - دفــــع التوتر الــــذي صاحب 
حــــادث انقلاب شــــاحنة أســــلحة وذخائر 
تابعة لحزب الله في بلدة الكحالة (قضاء 
عاليــــة في محافظــــة جبل لبنــــان) أطرافا 
سياســــية عدة إلــــى إعــــلان مواقف تؤكد 
القطيعة مع حزب الله في شأن أي تسوية 

محتملة لحل أزمة الفراغ الرئاسي.
ويقــــول مراقبــــون إن الهــــدوء الأمنــــي 
الذي ســــاد محاولات العثور على صيغة ما 
للخروج من المأزق تبدد الآن ليضع الجميع 
على صفيح ســــاخن، إلى حــــد أن أصبحت 
المطالبــــات بالعودة إلى حمل الســــلاح في 

مواجهة سلاح حزب الله أمرا شائعا.
وكان مرور الشاحنة في بلدة الكحالة 
المســــيحية يشــــكل بحد ذاته اســــتفزازا. 
وزاد الأمــــر ســــوءا عندمــــا بــــدأ عناصر 
حــــزب الله المكلفــــون بحماية الشــــاحنة 
بإطلاق النار علــــى الجمهور الذي تجمع 
من حولها، الأمر الذي انتهى إلى اشتباك 
أدى إلــــى مقتــــل شــــخصين أحدهما من 
عناصر حــــزب الله، والآخــــر من مواطني 

الكحالة.

وبينما كانت الأنظار تتجه إلى شــــهر 
ســــبتمبر المقبــــل، حيــــث يعــــود الموفد 
الرئاســــي الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
لعــــرض صياغــــة للحــــوار، فــــإن الأجواء 
المتلبدة بالتوترات تشير الآن إلى أن هذا 
الحوار قد لا يبدأ أصلا، وإذا بدأ، فإنه لن 

يصل إلى النتيجة المرجوة منه.

حادث الكحالة، كما يقول مســـؤولون 
فـــي المعارضـــة المســـيحية، بـــدّد فرص 
القبول بمرشح حزب الله سليمان فرنجية 
كليـــا، حتى ولو شـــمل ضمانـــات بتلبية 
مطالب سياســـية. لأن التغطية على سلاح 
حزب اللـــه أصبحت من آخـــر المكروهات 

التي يمكن قبولها في الوسط المسيحي.
ورفض النائب ســـامي الجميل رئيس 
حزب الكتائب أي توجه إلى حمل السلاح. 
إلا أن مصـــادر من حزب الكتائب قالت ”إن 
الكتائب تعتبر لبنان مخطوفاً واللبنانيين 
رهينـــة بيد حزب الله وكل الاســـتحقاقات 
الدســـتورية أصبحت أيضاً رهينة إرادته، 

وذلك ما ثبت بالتعطيل ومنطق الفرض“.
وأضافـــت هذه المصـــادر القول ”إننا 
لم نعد في لحظة سياســـية تقليدية، فعلى 
حـــزب اللـــه أن يقـــرر إذا كان يريد العيش 
مع باقي اللبنانيين تحت ســـقف الدستور 
والمســـاواة أم لا.. أما نحـــن، فنعتبر أنه 
لا فائدة من جميع النقاشـــات السياســـية 
التقليديـــة التـــي تحولـــت إلـــى ملهاة عن 
القضية الأم وهي استعادة قرار اللبنانيين 
ودولتهـــم، وســـنعمل على تجميـــع القوى 
للصمود داخلياً والمطالبة دولياً بتطبيق 
القرارين الدوليين 1559 و1701 وإيجاد حل 
جذري لمشكلة الســـلاح مستعملين جميع 

الأدوات السلمية الموجودة بين أيدينا“.
وأكـــد النائب زياد الحواط عضو تكتل 
”الجمهوريـــة القويـــة“ الذي يرأســـه زعيم 
حـــزب القوات اللبنانية ســـمير جعجع أن 
”المواجهة مع حزب اللـــه أصبحت علنية، 
وســـنقوم بكل ما يلزم لمنع وصول رئيس 
للجمهوريـــة مـــن محور الممانعـــة، وعلى 
حـــزب الله أن يفهم أن ســـلاحه أصبح بلا 
بيئة حاضنة له، كما أن الحزب لا يمكنه أن 
يفرض السيطرة والهيمنة بقوة السلاح“.

وقـــال نائـــب رئيـــس حـــزب الكتائب 
اللبنانية النائب ســـليم الصايغ إن ”حزب 
الله بات ضعيفاً ولا قضية له بعد فضيحة 
ترســـيم الحدود البحرية وتهريبه لاتفاقية 
الغـــاز والنفط، واعترافه بدولة إســـرائيل، 

بعراضـــات  يقومـــون  العصـــب  ولشـــدّ 
وتجميع أوراق“. ولفت إلى أنه ”على قوى 
المعارضة أن تدرك جيدا أنها تواجه حزب 
الله بكل أبعاده الثقافية، وبالتالي لا مكان 

للتذاكي عليه والبحث عن تسويات“.
وفي إشارة إلى خطط الحوار المزمع، 
قـــال عضو كتلـــة ”تجـــدد“ النائـــب أديب 
عبدالمســـيح ”إننا كمعارضـــة بتنا ندرك 
طريقـــة التحضيـــر للخطوات الرئاســـية، 
ســـتكون  المقبلـــة  المعارضـــة  وطريقـــة 
بخطاب موّحد وخطي من موضوع الحوار 

أو لقاء لودريان خلال الأسابيع المقبلة“.
وعلى الرغم من أن الأطراف اللبنانية 
كافــــة تعرف حجم تســــلح حــــزب الله، إلا 

أن مرور الشــــاحنة من البقاع في الطريق 
إلــــى بيــــروت، أظهر أن الحــــزب لا يراعي 
الحساســــيات السياســــية ولا يأبه للذين 
يعارضون سلاحه، وأنه ماض في السعي 
إلــــى فرض المزيــــد من قوته العســــكرية، 
ويريد أن يتولى الرئاســــة مرشح يضمن 
له تفوق هذا الســــلاح على الدولة نفسها، 
وليــــس فقط علــــى المدن والبلــــدات التي 

ترفض امتداد سلاحه إليها.
ويقــــول مراقبون إن الأجــــواء الأمنية 
الملتهبة، ســــواء بعد حــــادث الكحالة، أو 
بعــــد عملية اغتيال المســــؤول الســــابق 
فــــي حــــزب القــــوات اللبنانيــــة إليــــاس 
البيئــــة  أن  إلــــى  تشــــير  الحصرونــــي، 

السياســــية تلتهــــب بدورهــــا إلــــى درجة 
تتراجع معها فــــرص التعايش مع أي من 

خيارات حزب الله.
وكتــــب النائب وضاح الصــــادق عبر 
يقــــول إن ”حادثة الكحالة  منصة ”أكس“ 
كان يمكن أن تحصل في أي منطقة أخرى 
مــــن لبنان، وإن المشــــكلة جذريــــة وتهدّد 
وطنــــا بكامله. الشــــراكة مهدّدة وقد نصل 

إلى ما لا يحمد عقباه“.
ومــــع الأوضاع التي تمضــــي في ظل 
انهيار ســــلطة الدولة، حيــــث لا قانون ولا 
قضاء، وحيث ينسحق اللبنانيون في ظل 
أزمــــة اقتصادية وانهيار نقــــدي وتدهور 
معيشــــي حاد، فــــإن الدعــــوات إلى ”حمل 

الســــلاح في مواجهة ســــلاح حزب الله“ 
حتى وإن تبدو خيارا مرفوضا بالنســــبة 
إلــــى أحزاب المعارضــــة، إلا أنها تثار في 
بيئة سياســــية تزداد فيهــــا القناعات بأن 

التعايش مع حزب الله بات عسيرا.
ويقول الكاتــــب علي حمادة إن حادثة 
الكحالة كشــــفت حجــــم الرفض لســــلوك 
حزب الله ولما يمثله في ســــياق مشروع 
غلبة يزحف شــــيئاً فشــــيئاً لابتلاع لبنان، 
ممــــا يدفــــع إلــــى أن ”المــــزاج الغالب في 
جميع البيئات بــــات أكثر راديكالية تجاه 
’تكتيــــك‘ اللعب تحت الطاولــــة والتواطؤ 
مــــع طرف صارت الهوة بينه وبين غالبية 

اللبنانيين عميقة إلى أبعد الحدود“.
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سلاحنا أهم من الرئيس 

 واشــنطن - بعد عاميــــن ونصف عام 
على تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات 
المتحدة ودبلوماســــية حثيثة مع النظام 
الإيرانــــي، توصلــــت واشــــنطن إلــــى أول 
اتفــــاق مــــع طهــــران للإفراج عن خمســــة 

سجناء أميركيين.
ويــــؤذن الاتفاق الحســــاس بتخفيف 
حــــدة التوتــــر بيــــن الخصميــــن، ويعتقد 
خبــــراء ودبلوماســــيون أنــــه قــــد يفضي 
إلــــى مزيد من الجهــــود الهادئة للرد على 
مخاوف منها ما يتعلق بالنشــــاط النووي 

لإيران.
غيــــر أن عــــددا قليلا من الأشــــخاص 
يتوقعــــون اتفاقــــات كبــــرى وشــــيكة مع 
اقتــــراب موعــــد الانتخابــــات الرئاســــية 

الأميركية في 2024.
وقال علــــي فايز مدير مشــــروع إيران 
لــــدى مجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة التي 
تســــعى لإيجاد حلول للنزاعات ”أعتقد أن 

كلا الجانبين لهما مصلحة في اســــتخدام 
هــــذه الاتفاقية الأولية بوابــــة للعودة إلى 
الحوار ولكن ليس بالضرورة إلى اتفاق“.
وانهــــارت محادثات برعايــــة الاتحاد 
الأوروبي العام الماضــــي لإحياء الاتفاق 
النــــووي المبــــرم فــــي 2015 والذي فرض 
قيــــودا على برنامج إيــــران المثير للجدل 
مقابل وعــــود بتخفيــــف العقوبــــات لكن 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 

انسحب منه.
وبايدن نفســــه شــــوهد في تسجيلات 
مصــــورة خلال حملــــة انتخابيــــة أواخر 
العــــام الماضــــي يقول إن الاتفاق بشــــأن 
البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي ”في حكم 
الميــــت“، فــــي وقت كانت طهران تســــعى 
لإخماد احتجاجات عارمة تتقدمها نساء.

وقال مصدر قريب من المفاوضات إن 
الاتفاق بشأن السجناء منفصل عن الملف 
النووي. لكنه قال أيضا إن الدبلوماســــية 

أظهــــرت فعاليــــة فــــي خفــــض التوتر مع 
إيران، مشــــيرا إلى هدنــــة لا تزال صامدة 
منذ أكثــــر من عام في اليمن الذي يشــــهد 
نزاعــــا وحيــــث تدعــــم إيــــران المتمردين 

الحوثيين.
ويبــــدو أيضــــا أن هجمــــات فصائــــل 
شــــيعية مرتبطــــة بإيــــران علــــى القوات 
الأميركية تراجعت في العراق، كما يشير 
دبلوماســــي مــــن دولــــة حليفــــة للولايات 

المتحدة.
وقال الدبلوماســــي إن ”التوتر لا يزال 
قائمــــا لكن الحكومتيــــن تتواصلان وهذا 

يحدث فارقا“.
أميركيــــون  مســــؤولون  واســــتأنف 
وإيرانيون الجهود الدبلوماسية في مايو 
على شــــكل اجتماعات غير مباشرة قامت 
بالترتيب لها سلطنة عُمان، مع محادثات 
تســــتطلع إجــــراءات للحد مــــن البرنامج 
النــــووي لإيران بــــدون العــــودة كليا إلى 

الاتفــــاق النــــووي، وفــــق دبلوماســــيين.
وقــــال فايــــز الذي ســــاهم في جهــــود من 
الخــــارج لتقريــــب وجهات النظــــر لإبرام 
اتفــــاق 2015 ”أعتقــــد أن ســــياق خفــــض 

التصعيد موجود بالفعل“.

غير أنه شــــكك في أن يكون لدى إدارة 
بايــــدن الرغبة فــــي التوصل إلــــى اتفاق 
نووي جديد مع اقتراب موعد الانتخابات.

ورأى أن ”أي اتفاق جوهري مع إيران 
يتطلب تخفيفا كبيــــرا للعقوبات وهو ما 
ســــيكون مثيرا للجدل السياســــي بشكل 

كبير في الولايات المتحدة“.
وتابع ”فــــي الجانــــب الإيراني، ومع 
قرب موعــــد الانتخابــــات الأميركية ليس 
من المنطقي بالنســــبة إليهم إستراتيجيا 
التخلــــي عــــن معظم نقــــاط قوّتهــــم بدون 
معرفة من هو الرئيس الأميركي المقبل“، 
إذ مــــن المحتمــــل أن يقــــوم ترامب أو أي 

جمهوري آخر بإلغاء أي اتفاق جديد.
وانتقــــد جمهوريــــون اتفــــاق تبــــادل 
الســــجناء واتهموا بايــــدن بتقوية نظام 

معاد.
وبموجب اتفاق يؤكد مســــؤولو إدارة 
بايــــدن أنه ليــــس نهائيا، ســــتقوم كوريا 
الجنوبية بتحويل ســــتة مليــــارات دولار 
من الأموال الإيرانية المجمدة إلى حساب 
خاص في قطر يمكن لطهران اســــتخدامه 
لشراء سلع إنسانية مثل الغذاء والدواء.

وفي خطوة أولى، نقلت إيران خمسة 
أميركيين، أحدهم اعتقل قبل نحو ثمانية 
سنوات بتهم تجســــس ينفيها بشدة، من 

سجن إلى فندق يحظى بحراسة.
وتقــــول هولي داغريــــس الزميلة غير 
المقيمــــة في معهد أتلانتيك كاونســــل إن 

الاتفاق المتعلق بالســــجناء هــــو بمثابة 
”إجــــراء لبنــــاء الثقــــة ويمكــــن أن يحيي 
المحادثات بشأن برنامج إيران النووي“.

وتضيف ”لكنه أيضا مؤشــــر لطهران 
إلــــى أن بإمكانها الاســــتفادة من نموذج 
احتجــــاز رهائــــن، مــــا قــــد يدفعهــــا إلى 
مواصلــــة الوضع الراهن بالنظر إلى أنها 
تســــتطيع أيضا بيع النفط بسبب ضعف 

تطبيق العقوبات المفروضة“.
وطرحت أيضا تساؤلات بشأن توقيت 
الاتفــــاق، فتاريــــخ 16 ســــبتمبر يصادف 
مرور عام على وفاة الشــــابة مهسا أميني 
عقب توقيفها من قبل شــــرطة الأخلاق في 

طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس.
وأشــــعلت وفاتها تظاهرات حاشــــدة 
مثّلت أحد أكبــــر التحديــــات للجمهورية 
الإســــلامية التي قامت بعد إطاحة شــــاه 

إيران الموالي للغرب في 1979.
وقالت داغريس إن ”إبــــرام اتفاق مع 
الولايات المتحدة في فترة حساسة كهذه، 
هو في جوهره، بمثابة القول للمتظاهرين 

إن واشنطن غير مهتمة بمحنتهم“.
وقوبــــل تحويــــل الأمــــوال المحتمــــل 
بانتقــــادات فورية مــــن الجمهوريين بأن 
الرئيس الديمقراطــــي بايدن قد دفع فدية 
فــــي واقع الحــــال للإفراج عــــن مواطنين 
أميركييــــن وأن اســــتخدام إيــــران لهــــذه 
الأموال للأغراض الإنســــانية ســــيمكنها 
من توفير أمــــوال لدعم برنامجها النووي 
أو دعــــم الفصائل المســــلحة في دول مثل 

العراق ولبنان واليمن.
وقــــال هنري روم المحلــــل لدى معهد 
واشــــنطن لسياســــات الشــــرق الأدنى إن 
الاتفاق من شــــأنه أن يســــاهم في خفض 
التوتر الذي تفاقم منذ انســــحب الرئيس 
الأميركــــي الجمهوري ترامــــب من اتفاق 
2015 النــــووي الــــذي كان يهدف إلى الحد 

من برنامج طهران النووي.
الإيرانيــــون  يتحمــــل  مــــا  وغالبــــا 
الأميركيــــون، الذيــــن لا تعتــــرف طهــــران 
بجنسيتهم الأميركية، عواقب التوتر بين 

البلدين.
ووصــــف روم الإفــــراج المحتمــــل عن 
الأميركيين الخمسة بأنه خطوة أولى ”في 

جهــــود الولايات المتحدة الأوســــع نطاقا 
لخفــــض التوتر في غيــــاب اتفاق نووي“، 
وأضاف أن البيت الأبيض ”لم يكن ليدخل 
الصفقــــة ما لم يكن واثقــــا من قدرته على 

تحمل رد الفعل السياسي“.
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ستجري تونس استشارة وطنية 
حول إصلاح التعليم، وستنطلق 

هذه الاستشارة في منتصف سبتمبر مع 
عودة المدارس والمعاهد من العطلة 

السنوية. الهدف من الاستشارة حسب 
ما أعلن وزير التربية محمد علي 

البوغديري هو السماح للتونسيين 
بالإدلاء بآرائهم ومواقفهم بخصوص 

المسائل التربوية.
يبدو الأمر من نوع الترف 

الديمقراطي الذي غرقت فيه تونس من 
بعد ثورة 2011. كل شيء نعيده إلى 
الناس يتحدثون فيه بعلم وغير علم.
ويعرف الوزير أن هذا الجهد لن 
يضيف الكثير لاعتبارات من بينها 

أن التونسيين الذين ستتوجه إليهم 
الاستشارة ملل ونحل وعندهم أفكار 
متناقضة من الصعب الجمع بينها، 

وأن الوزارة في الأخير ستضع مقاربة 
من عندها وتضفي عليها بعدا شعبويا 

ليس أكثر لإسكات من يختلف معها 
بشأن الإصلاح، ولتأمين نفسها من أيّ 

انتقادات فيما لو فشل الخيار الذي 
تبنته من مستخلصات الاستشارة.

تحتاج الحكومة التونسية أن تستمد 
جرأتها من أسلوب الحسم الذي يتعامل 

به الرئيس قيس سعيد مع الملفات، 
وأن تشكل المجلس الأعلى للتربية وأن 
تعطيه الضوء الأخضر للبدء بالتغيير، 
أولا لربح الوقت، فالاستشارة ستعني 
عاما آخر من الوضع الفوضوي الذي 

يعيشه قطاع التعليم في تونس، وثانيا 
لإظهار أن الوزارة جادة في الإصلاحات 

بنفسها، وأنها لن تترك المهمة لغيرها 
كما فعلت وزارات سابقة.

في سنوات سابقة كان إصلاح 
التعليم مزادا سنويا للشعارات لكن من 

دون التحرك ولو خطوة واحدة. والسبب 
أن الوزارة لا تمتلك رؤية ولا تريد أن 

يقال إنها هي من قدمت المقترحات 
وفرضتها فتحاسب على الفشل، ولذلك 

كانت الحيلة التي اعتمدها الوزراء 
السابقون هي تحويل الإصلاح إلى مهمة 

جماعية تشترك فيها النقابات كطرف 
رئيسي وتأتي بخبراء من صفها فيما 

تكتفي الوزارة ببعض إدارييها للمشاركة 
في استعراض الإصلاح، والجميع يعرف 

أن الأمر لا يتجاوز اللعبة السياسية.
في زمن سيطرة النقابات ووضع 
يدها على التعليم، كانت الحكومات 
تأتي بوزير مقرّب من النقابة ضمن 

حيلة سياسية للإلهاء، بمعنى أن 
الوزير إما أن يروّض النقابة أو أن 

يسير في صفها. الذي حصل أن 
الوزراء منذ 2011 سلّموا مهمة التعليم 
للنقابات ضمن مسار الإصلاح فسيطر 

أنصارها على كل منافذ الوزارة 
وتحكموا بالتعيينات ووضعوا 

أنصارهم في مختلف المواقع.

هل تحركت مهمة إصلاح التعليم 
خطوة أو خطوتين إلى الأمام. أبدا، فما 
جرى لم يتجاوز تحويل هذه المهمة إلى 
استعراض كلامي واجتماعات وإنفاق 
أموال على الفاضي، من دون أن يُسأل 

أحد أو يُحاسب، وهذا مفهوم، لأن 
هذه هي الخطة من الأصل، أي إسكات 

النقابات واسترضاؤها بأيّ صيغة، ولو 
بتمليكها الوزارة وما فيها.

أظهر الوزير الجديد للتربية، ورغم 
أنه نقابي سابق وشغل موقعا متقدما 
في اتحاد الشغل، إشارات قوية على 
رغبته في تحرير الوزارة من فوضى 
التوظيف النقابي، وهو يستمد قوته 
من قيس سعيد نفسه، الذي يريد أن 

تقف النقابات عند حدودها، وأن تتحمل 
الوزارة المهمات التي تخصّها، ومن هذه 

المهمات هي إصلاح التعليم.
لكن لماذا الاستنجاد بالاستشارة 
الوطنية وتبديد عام آخر في انتظار 

وصول مقترحات من لجان تتشكل 
في مختلف الوزارات والإدارات 

وسبر مواقف الناس هنا وهناك. 
أليس الأجدر أن تبادر الوزارة إلى 

تقديم مشروع خاص بها وتكلف بذلك 
مجموعة من المتخصصين وتضبطهم 

بتاريخ واضح.
توحي الاستشارة في أذهان 

الناس بتمرير مشروع 
والسعي لإكسابه 

مشروعية شعبية. 
هذا قد يحدث 
في السياسة 

مثل تعديل 
الدستور، لكن 

في التعليم كما 
في الاقتصاد 

وغيرهما، 
فإن الجهة 

الممسكة بالملف 
هي المخوّلة سياسيا 

وشعبيا بالاقتراح وتنفيذ 
الخطط للوصول إلى نتيجة 
ستحاسب عليها إيجابا أو 

سلبيا.
هل يمكن مثلا أن تجري 
وزارة المالية استشارة بسنة 

حول طرق تعبئة 
الموارد 

المالية، هل ستقول للناس ما رأيكم أن 
نزيد الضرائب على هذا القطاع أو ذاك.. 

تلك مهمتها وعليها أن تتحمّلها.
ونأمل أن يتم التسريع بتشكيل 

المجلس الأعلى للتربية ليكون فضاء 
حقيقيا لملامسة مشاكل التعليم، وألا 

يكون هيكلا فوقيا يكتفي بإطلاق 
التصريحات الكبرى عن إصلاح 

التعليم، دون الخوض في الشروط 
الموضوعية التي قادت إلى تراجع 

المدرسة العمومية، ومن بينها الوضع 
الاجتماعي للمعلمين والأساتذة، وفهم 
خلفيات الدروس الخصوصية، وعدم 
ترك هذا المجلس للعبة تقاسم النفوذ 
بين الوزارة والنقابة مثلما حصل في 

لجان سابقة للإصلاح.
أول شروط هذا الإصلاح النأي به 

عن التسييس من السلطة ومن النقابات 
وتوسيع دائرة المساهمين لتشمل 

الخبراء في مجال التربية.
ومن المهم أن تتدارك الوزارة فكرة 
استنساخ تجارب الآخرين في إصلاح 

التعليم بالسير وراء التجربة الفنلندية 
أو ما يعرف بمقاربة الكفايات. لكل دولة 
ظروفها وثقافتها وإمكانياتها. وتونس 
تحتاج أن تضع لنفسها طريقا يتماشى 
مع خصوصياتها وإمكانياتها البشرية 

والمالية.
هناك تجارب تنجح 

وتحقق نتائج كبرى 
في بلد ولا يقدر 
عليها بلد آخر 
إذا اعتمدها، 

فلا يمكن 
قياس تجربة 

فنلندا في 
ظروف 

الإصلاح 
المريحة بظروف 

بلد لديه مشاكل 
بنية تحتية في 
مؤسسات التربية 
والتعليم، وتتسم 

أقسام الدراسة فيه 
بالاكتظاظ، ويعجز 

عن توفير الحد الأدنى 
من الإمكانيات لمساعدة 

التلميذ على القيام 
بالتجارب.

يحتاج الوزير البوغديري أن يسمع 
تساؤلات الناس بشأن نجاح التعليم 
في الماضي وفشله في الحاضر. هذا 
السؤال ليس استرجاعيا وليس فيه 

حنين إلى الماضي. هو سؤال يقوم على 
المقارنة بين نظام تعليم كان يدرّس مواد 

محدودة للتلميذ فيتقنها ويتميز فيها 
وبين نظام جديد يريد أن يدرّس عددا 
كبير من المواد للتلميذ فيأخذ ”من كل 
شيء بطرف“، ما يعني الحصول على 

خريجين محدودي المعارف والإمكانيات.

من حق الوزارة أن تفتح ذهن 
التلميذ على المكاسب التعليمية 

الحديثة، وأن تنوع ثقافته وذوقه، 
لكن ليس بإغراقه بالمواد فيعجز عن 

استيعاب أغلبها. ليس هناك شك في 
أهمية الفنون التشكيلية والموسيقى 

والمسرح والتربية المدنية والإسلامية 
والرياضية والتكنولوجية والتاريخ 

والجغرافيا، لكن هل يقدر تلميذ 
الابتدائي أن يأخذ من هذه المواد كلها 
بطرف، وماذا سيفيده هذا الطرف؟
التعليم في حاجة إلى مراجعة 
هذا الإغراق باستشارة وطنية أو 

دونها. صحيح هناك مستفيدون من 
هذا الوضع قد يعارضون التغيير 

من معلمي الدروس الخصوصية إلى 
أصحاب الكتب الموازية التي تحولت 
إلى منافس قوي وسوق كبيرة. لكن 
الحكومة إذا أرادت فعلا أن تنهض 

بالتعليم العمومي كما تحدث عن ذلك 
الرئيس سعيد، فعليها أن تجترح 
طريقا جديدة لتجاوز هذا الوضع.

هناك صيغة تقوم على تقليص 
المواد التعليمية للاكتفاء بالحساب 
والإيقاظ العلمي واللغات (العربية 
والفرنسية والإنجليزية)، والتربية 
المدنية والإسلامية مع اعتماد نظام 

النوادي لتدريس بقية المواد على 
أن يكون ذلك إجباريا حسب اهتمام 
التلميذ وميوله، مثلما كان يحصل 
سابقا، أو أن يتم تعليم بعض هذه 
المواد وإرجاء الأخرى إلى التعليم 

الثانوي والتخصص فيها بالجامعة.
التعليم العمومي يجب أن يطوّر 
نفسه ويحسّن شروطه ليكون قادرا 
على منافسة التعليم الخاص الذي 

تحول إلى ملجأ للكثير من التونسيين 
في ظل الغياب الكامل للدولة وترك 

القطاع لسماسرة الإصلاح.
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هل ينجو إصلاح التعليم في تونس 
من اللعبة السياسية

أجندات متضادة تضع الإصلاحات في حلقة مفرغة  

سياسة

مختار الدبابي
وكاتب وكاتب وصحافي تونسي ب

للغاستثمار روسي في العداء للغرب  ا ال ف ا تث ا

انقلاب النيجر يتحدى
المصالح الأميركية 
رغم هدوء واشنطن

 واشــنطن - يثيـــر التعاطـــي الهادئ 
لإدارة الرئيس الأميركـــي جو بايدن مع 
انقـــلاب النيجـــر، ورغبتها فـــي إنجاح 
العســـكريين  مـــع  التفـــاوض  مســـار 
الماســـكين بالســـلطة، تســـاؤلات بشأن 
طبيعـــة هذا الانقلاب، وهـــل أنه لا يهدد 
مصالحهـــا، ولماذا هـــذا الهدوء بخلاف 

الانزعاج الفرنسي والأفريقي.
لتأكيد  المتحـــدة  الولايات  وســـعت 
أنه لا روســـيا ولا مجموعة فاغنر تقفان 
وراء الانقـــلاب وإن كانـــت لم تســـتبعد 
استفادتهما منه، ما يوحي بأن ما جرى 
ردة فعـــل تلقائيـــة من العســـكريين ضد 
نفوذ فرنسا يمكن تطويقها واحتواؤهم. 
علـــى خلاف مـــا يذهب إليه خبـــراء من 
أن مصالح واشـــنطن مهـــددة تماما مثل 

مصالح باريس.
ويرى الخبير الاقتصادي فرانســـوا 
بيـــرد أن الانقـــلاب يهدد الاســـتقرار في 
الأميركية  والمصالـــح  أفريقيـــا،  غـــرب 
والفرنســـية في القارة الأفريقية، ويعزز 
يعانـــي  وســـوف  الصينيـــة.  الفـــرص 
الأفارقـــة من هذه المســـارات الانقلابية، 
كما ســـيواصل الجهاديون كسب مناطق 
نفوذ لهم بسببها، وليس من المرجح أن 
تعود النيجر إلى الديمقراطية في المدى 

القصير.
وفي تقرير نشـــرته مجلة ناشـــونال 
أنتريســـت الأميركية، قال بيرد مؤسس 
”حركـــة اللعـــب النظيـــف“ فـــي مجـــال 

التجارة، وهي حركة تأسســـت عام 2016 
المفترســـة،  والتجارة  الإغراق  لمكافحة 
إن الآمـــال الأوليـــة التـــي أعربـــت عنها 
فرنســـا بأن تســـارع القوات المســـلحة 
النيجريـــة لإنهاء الانقلاب الـــذي قام به 
رئيس الحرس الرئاســـي تبددت سريعا 

عندما انحاز الجيش للانقلاب.
كمـــا أن الموعـــد الذي حـــدده قادة 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكواس) ليقوم الجيش بإعادة الرئيس 
الشـــرعي محمد بازوم إلى السلطة وإلا 
فإنه سيكون هناك تدخل عسكري، انتهى 
كمـــا بدأ. وتـــم فرض عقوبـــات وقطعت 
نيجيريـــا الكهربـــاء عن النيجـــر، ولكن 
هذا ســـيلحق الضرر بالمواطنين وليس 

بالجيش أو المتمردين.
ولقـــد وقعت التطورات فـــي النيجر 
في أعقـــاب الوضع الأمني المتدهور في 
بوركينا فاســـو، الذي يؤثـــر أيضا على 
الـــدول الأخرى في المنطقـــة. ويعد هذا 
اختبـــارا مبكـــرا لممثل الأمـــم المتحدة 
الخاص لمنطقة غرب أفريقيا والســـاحل 
ليونـــاردو ســـيماو، الذي يتعيـــن عليه 

حشد رد فعل قوي.
ومن المتوقع أن يقوم ســـيماو، الذي 
كان وزيـــرا للخارجيـــة فـــي موزمبيق، 
بالعمل علـــى اســـتجماع رد فعل أفضل 
مما حدث حتـــى الآن لمواجهة المخاطر 

في أفريقيا والساحل.
وأضـــاف بيـــرد أن إيكـــواس كانت 
تخطط لتشكيل فريق لمواجهة الأزمات، 
ولكنها فشـــلت فـــي تمويله حتـــى الآن. 
وعلـــى الرغم مـــن الإعلان عـــن اجتماع 
مقرر للقادة العسكريين لإيكواس، هناك 
احتمـــال ضئيل في أن يكون هناك تدخل 
عســـكري أفريقي فعلي ما لم يتم تمويله 
ودعمـــه من جانـــب الولايـــات المتحدة 

وفرنسا.
والســـؤال هـــو مـــا إذا كان الافتقار 
للإرادة السياســـية والقيـــادة والتمويل 

يعني أنه لن يحدث أي شيء.
استفاد العســـكريون في النيجر من 
الانقلابـــات التي شـــهدتها مالي وغينيا 
والســـودان وبوركينـــا فاســـو وغينيـــا 
بيســـاو، وفهموا أن الغـــرب لن يتحرك. 
وفي الغالب، فـــي تلك الانقلابات، عندما 
انســـحبت أميركا وفرنســـا، تمت دعوة 

الروس، في شكل مرتزقة مجموعة فاغنر 
للدخول. ولم تتعلم الحكومتان الأميركية 

والفرنسية من هذا التاريخ القريب.
وإذا لم تقم أميركا وفرنســـا بإعادة 
تقييم نهجيهما ومشاركتهما في أفريقيا، 
متزايـــدة  بصـــورة  تخاطـــران  فإنهمـــا 
بالتخلـــي عن النفوذ فـــي القارة للصين 
وروســـيا. ويشـــمل هذا فقدان الحصول 
على المعادن الإستراتيجية، ومن بينها 
أكثر من 7 في المئة من يورانيوم العالم 
في النيجر، إلى جانب خسائر جغرافية 
وأمنيـــة وتجارية. ويتطلب المســـتقبل 
تركيز الدولتين على تعزيز حكم القانون 
والديمقراطية مـــع امتلاك الجرأة أيضا 
للتعامـــل بصورة عملية مع الأنظمة غير 

الديمقراطية والحكومات العسكرية.
ولا يعنـــي التعامـــل بصـــورة عملية 
تبنـــي الانقلابـــات على حســـاب حقوق 
الإنســـان، ولكنـــه يعني خدمـــة مصالح 
الفقراء المحرومين من الحقوق باختيار 

أقل الشرور.
=ومنذ أن تخلت فرنسا عن التزاماتها 
القوية السابقة في غرب أفريقيا، لاسيما 
بعـــد انقلاب بوركينا فاســـو، هناك الآن 
المزيد من النازحين، والمزيد من غارات 
المتمردين، والتدهور الاقتصادي الأكثر 
سرعة، والمزيد من الانقلابات، وقدر أقل 

من الديمقراطية عن ذي قبل.

ويؤكد بيـــرد أن المخاطر بالنســـبة 
إلـــى غـــرب أفريقيـــا واضحـــة بالفعل. 
فهناك أنباء تتعلق بقطـــاع التعدين في 
كوت ديفوار تفيد بحدوث غارات يومية 
من بوركينا فاســـو على الجزء الشمالي 
الشـــرقي مـــن البـــلاد لســـرقة معـــدات 
التعدين والمواد الغذائية. وتعتبر ليبيا 
وتشـــاد وتوغو وغانا والسنغال وبنين 
ونيجيريا وكـــوت ديفوار معرضة لخطر 
الوضع الأمني الذي يزداد ضعفا نتيجة 

انقلابي النيجر وبوركينا فاسو.
ويقـــول بيـــرد إنـــه لمعرفـــة مصير 
النيجر في المســـتقبل، مـــن الضروري 

ترقب دلالات معينة.
وبالنســـبة إلـــى أداء الجيـــش فـــي 
مواجهة المتمردين، فإذا خســـرت قوات 
الحكومة عدة معارك مهمة على التوالي 
أو تم اجتياح قاعدة عســـكرية رئيسية، 
أو إذا كانـــت هنـــاك هجمـــات كبيرة في 
نيامـــي العاصمة، كما حدث في بوركينا 
فاســـو، حينئذ يجـــب أن تعلم أميركا أن 

الوضع يزداد تدهورا بسرعة.
وهناك دلالـــة أخرى تتمثل في رحيل 
ضبـــاط عســـكريين كبار، أو مســـؤولين 
حكومييـــن، أو مدنيين مـــن النيجر، ولا 
بـــد إعادة فتـــح مكاتـــب المنظمات غير 
والســـفارات  المتحدة  والأمم  الحكومية 

التي تشهد إغلاقا حاليا.
وبالإضافة إلى ذلـــك، من الضروري 
مراقبة التدهـــور الاجتماعي، مثل معدل 
زيادة مخيمات النازحيـــن، أو البيانات 
المتعلقـــة بالحصاد والإنتـــاج الغذائي 
كمؤشـــرات لاحتمال حدوث مجاعة. كما 
أن تدهور دخل الضرائب بالنســـبة إلى 
الحكومة العســـكرية في النيجر ســـوف 
يضعـــف وضعهـــا أيضـــا. وأيّ عدد من 
هذه التطورات ســـوف يفتح الباب أمام 
الصين، وروســـيا، وحتـــى تركيا، التي 

تكثف نشاطها في أفريقيا.

إذا لم تقم أميركا وفرنسا 
بإعادة تقييم نهجيهما 

في أفريقيا، فإنهما 
تخاطران بالتخلي عن 
النفوذ للصين وروسيا

الوزير البوغديري يحتاج أن يسمع
تساؤلات الناس بشأن نجاح

التعليم في الماضي وفشله في
الحاضر. هذا السؤال للمقارنة

أول شروط إصلاح التعليم النأي 
به عن التسييس من السلطة 

ومن النقابات وتوسيع دائرة 
المساهمين لتشمل الخبراء في 

مجال التربية

فإن الجهة 
الممسكة بالملف

هي المخوّلة سياسيا 
وشعبيا بالاقتراح وتنفيذ 

الخطط للوصول إلى نتيجة 
ستحاسب عليها إيجابا أو

سلبيا.
هل يمكن مثلا أن تجري 
وزارة المالية استشارة بسنة 

حول طرق تعبئة
الموارد

المريحة بظروف 
بلد لديه مشاكل

بنية تحتية في 
مؤسسات التربية 
والتعليم، وتتسم

أقسام الدراسة فيه 
بالاكتظاظ، ويعجز 

عن توفير الحد الأدنى 
من الإمكانيات لمساعدة 
التلميذ على القيام

بالتجارب.



 بـــرز أحمـــد الحشـــاني في صـــدارة 
المشهد السياســـي التونسي منذ الثاني 
من أغسطس الحالي بعد أن قرر الرئيس 
قيـــس ســـعيد تعيينه رئيســـا للحكومة، 
وأصبح اســـمه محل بحـــث وتحقيق من 
قبل المهتمين بمســـتجدات الأحداث في 
يحاولون  ممـــن  والفضولييـــن  بلادهـــم 
التعـــرف على ســـيرته الذاتيـــة وهويته 
وعن  والوظيفية  والسياسية  الاجتماعية 
مدى علاقته بالرئيس ســـعيد، وكذلك عن 
مرجعيتـــه الفكرية والعقائديـــة، وما إذا 
كانت له تجارب سابقة في العمل الحزبي 

أو الحكومي.
تعد حكومـــة الحشـــاني الثانية بعد 
التدابيـــر الاســـتثنائية التـــي اتخذهـــا 
الرئيس قيس ســـعيد في 25 يوليو 2021، 
وتمـــت بمقتضاهـــا الإطاحـــة بمنظومة 
14 ينايـــر 2011، وهي تحمـــل رقم 14 بين 
الحكومات التي تولت شـــؤون البلاد منذ 

الإطاحة بالنظام السابق.
والحشـــاني هو رقم 10 بين رؤســـاء 
الحكومـــات الذين تداولوا على كرســـي 
الحكم بقصـــر القصبة بعد كل من محمد 
السبســـي  قائـــد  والباجـــي  الغنوشـــي 
وحمادي الجبالي وعلي العريض ومهدي 
جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد 
وهشام المشيشـــي ونجلاء بودن، وجاء 
إلـــى منصبه بعـــد تحـــولات دراماتيكية 
عرفتهـــا البـــلاد ودفعـــت ببعـــض هـــذه 
الشـــخصيات إلـــى الســـجن أو المنفـــى 
الاختيـــاري أو العزلة السياســـية، وبعد 
مخاض سياســـي صعب أنهـــاه الرئيس 
سعيد بإلغاء دستور 2014 وإلغاء النظام 
شـــبه البرلمانـــي والعودة إلـــى النظام 
الرئاسي وفق دســـتور 2022 وانتخابات 
برلمان جديد برؤية سياسية مختلفة عما 

كان سائدا قبل يوليو 2021.

والحشاني من مواليد 11 يولي 1957 
بتونس العاصمة، وهو يتحدر من ناحية 
الجد من العائلة الحسينية الحاكمة قبل 
إعلان النظام الجمهوري في يوليو 1957، 
وبالأساس من أسرة على باي وهو شقيق 
محمد الصادق باي الذي أمضى معاهدة 
الحماية الفرنســـية في مايـــو 1881، وقد 

كان رافضـــا للاتفاقيـــة وتولـــى قيـــادة 
الجيش الذي أرسل لقتال الفرنسيين عند 
اجتيازهم الحدود الغربية للبلاد قادمين 
من الجزائر، لكنه عاد بعد أيام دون قتال، 
لتكـــون المعاهدة قد أمضيـــت، ولينتظر 
بضعة أشهر ليخلف شقيقه على العرش 

الحسيني حتى 1902.

أسرة الحشاني والتحدي

كان والد الحشاني منخرطا في جيش 
حكم البايات، قبل أن يشارك في تأسيس 
الجيش الوطني بعد فترة قصيرة من نيل 
الاســـتقلال في العشرين من مارس 1956، 
وهنـــاك ارتبط بعلاقات وطيـــدة مع عدد 
من العســـكريين الذين يبـــدو أنهم كانوا 
غير راضين على التوجهات السياســـية 

للرئيس الحبيب بورقيبة.
كانـــوا متأثريـــن بالتيـــار العروبـــي 
الناصري أو متحيزين لمشـــروع الزعيم 
صالح بـــن يوســـف الخصم الأساســـي 
لبورقيبـــة، فقـــرروا الإطاحـــة بالنظـــام 
القائم، وعقدوا جلســـات لإعـــداد الخطة 
الانقلابية ســـرعان ما وصلت تفاصيلها 
إلى الأجهزة الأمنيـــة التي ألقت القبض 

على المجموعة.
ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها 
أسرته المكونة من أمّ من أصول فرنسية 
وسبعة أبناء بعد إعدام والده، ثابر أحمد 
على دراســـته إلى أن حصل على شهادة 
الباكالوريا (الثانوية العامة) من المعهد 
العلـــوي في تونـــس العاصمـــة، وتوجّه 
إثـــر ذلـــك إلى كليـــة الحقـــوق والعلوم 
السياســـية بتونس حيث توّج مساره 
الجامعي بنيل شـــهادة فـــي القانون 
العـــام ســـنة 1983، وقـــد كانـــت لـــه 
علاقات صداقة مع زميله في مقاعد 
الدراســـة قيس ســـعيد الذي يتولّى 

حاليا رئاسة البلاد.
وفي العام قبل الأخير من 
حكم بورقيبة، أي العام 1986، 

تم انتداب الحناشي للعمل في 
قسم الشؤون القانونية بالبنك 

المركزي التونسي، وتمت ترقيته 
في مناسبات عدة إلى أن عين 
سنة 2011 مديرا عاما للموارد 
البشرية في المؤسسة نفسها، 

كما كان يدرّس مادة القانون 
لطلبة الجمعية المهنية للبنوك 

والمؤسسات المالية في تونس، 
قبل أن يحال إلى التقاعد سنة 

2018 عن سن تناهز 61 عاما.
أولويات اجتماعية

عرف عن الحشاني إعجابه 
بالأنظمة الوراثية وخاصة 

بالملكية الدستورية، وعداؤه 
الشديد للإسلام السياسي، كما أنه 

يؤيد علمانية الدولة والمساواة 
بين المرأة والرجل، لكنه بالمقابل 
لم ينشط في أحزاب سياسية ولم 

يكن معروفا لدى أغلب التونسيين، 
إلى أن تم الإعلان 

عـــن تكليفه بمنصب رئيـــس الحكومة في 
الثاني من أغسطس الجاري.

ويجمـــع أغلـــب المراقبيـــن، على أن 
للحكومـــة،  رئيســـا  الحشـــاني  تعييـــن 
ينطلق من معرفة الرئيس قيس سعيد به 
وبتوجهاته الفكرية والأساســـية ونظرته 
إلـــى الحاضـــر والمســـتقبل، وكذلك إلى 
التاريـــخ المعاصـــر للبلاد، ومـــن توافق 
بينهما حول الموقف من دولة الاستقلال 
ومن نظام الرئيســـين الراحلين الحبيب 
بورقيبـــة وزيـــن العابديـــن بـــن علـــي، 
ولمجريـــات الأحداث التي عصف بالبلاد 
مـــا بيـــن 17 ديســـمبر 2010 و14 ينايـــر 
2011، ومـــن ضرورة طي صفحة الماضي 
والانطلاق في تأســـيس مســـار سياسي 
واجتماعـــي مغاير يقطع مع المســـارات 

والتجارب السابقة.
وترى الأوساط السياسية 

المقربة من مركز القرار 
بقصر الحكومة في 

القصبة أن أمام 
الحشاني عددا من 

الملفات ذات الأولوية 
التي بدأ بالانكباب 

على دراستها، وأولها 
ملف رغيف الخبز 

الذي تحول إلى هاجس 
اجتماعي وسياسي ملحّ، 

حتى أن الرئيس 
سعيد 

اتهم ما وصفهــــا باللوبيات بافتعال أزمة 
الخبــــز التي تعيشــــها البلاد مــــع وقوف 
التونســــيين فــــي طوابير طويلــــة لاقتناء 
المكون الأساســــي فــــي النظــــام الغذائي 

التونسي.
وقد أكد الحشّـــاني خـــلال اجتماعه 
بوزيـــرة التجـــارة وتنميـــة الصـــادرات 
كلثـــوم بن رجـــب القزاح، علـــى ضرورة 
تجاوز الإشـــكاليات الحاصلة والتعجيل 
لتأميـــن  اللازمـــة  الإجـــراءات  باتخـــاذ 
التزود الطبيعي بمـــادة الخبز من خلال 
التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، 
وشـــدد على ضرورة إيـــلاء الموضوع ما 
يســـتحق من عناية على مستوى الوزارة 
ومزيـــد إحكام التنســـيق بيـــن الفاعلين 
في هذا المجـــال للنظر فـــي المقترحات 

والتصورات العملية.
وكان الرئيـــس التونســـي أكد خلال 
إشرافه على موكب تسلم واستلام مقاليد 
رئاســـة الحكومة بين الحشـــاني وبودن 
في الثاني من أغسطس، أن بلاده أمامها 
تحديـــات عدة منهـــا مكافحـــة الإرهاب، 
بالإضافـــة إلـــى نـــوع آخر مـــن الإرهاب 
وهـــو محاولـــة تجويع التونســـيين من 
قبـــل بعض اللوبيات التـــي تتخفى وراء 
الســـتار، وتراهن على بـــث الفوضى في 

المجتمع وتأجيج الأوضاع في البلاد.
ووضع ســـعيد خارطة طريق المرحلة 
القادمـــة في بـــلاده، وقال إن علـــى الدولة 
مواجهـــة اللوبيات المتورطة في الفســـاد 
ولا مجال للتســـامح معها، مشددا على أن 
الدولة لا تدار من خلال صفحات «فيسبوك» 
المأجورة والتي تعمل من الخارج وتحاول 
إرباك الدولة، مردفا أنه ســـيواصل تطهير 
البلاد ومحاســـبة الفاســـدين والمفسدين 

الذين يعتقدون أنهم فوق السلطة.

ملفات عاجلة

انطلاقـــا من تجربتـــه الســـابقة في 
الإشـــراف علـــى دائرة الموارد البشـــرية 
بالبنك المركزي، ســـيكون أمام الحشاني 
ملـــف آخـــر مهم وهـــو تطهيـــر الإدارة 
ممـــن يعملـــون علـــى عرقلـــة الحركة 
الإصلاحية، لاسيما بعد أن أعلن 
الرئيس سعيد أنه سيتم قريبا 
فتح ملف التعيينات التي 
شهدتها الإدارة ومؤسسات 
الدولة خلال السنوات الماضية 
بسبب أن بعضها اعتمد 
على الولاءات والمؤهلات 
العلمية المزورة، 

داعيـــا كل مـــن يتحمل مســـؤولية داخل 
الإدارة ”أنـــت موجـــود فـــي مكانـــك ذلك 
لخدمة تونس والتونســـيين، فلا تتكاسل 

عن ذلك“.
وفـــي الثالث مـــن أغســـطس، تناول 
اجتمـــاع فـــي قصـــر قرطاج بين ســـعيد 
الحكومـــي  العمـــل  ســـير  والحشـــاني 
وخاصة ضرورة المضي قدما في تطهير 
الإدارة ممن تســـللوا إليها وتحولوا إلى 
عقبـــة أمام إنجاز أيّ مشـــروع اقتصادي 
أو اجتماعـــي أو غيره، في حين أن عديد 
المشـــاريع جاهزة والأمـــوال المرصودة 
لهـــا متوفـــرة ولا تنقــــص ســــوى الإرادة 
الصادقة لتحقيقها، وذلك وفق بيان صادر 

عن مؤسسة الرئاسة.

الملــــف الثالــــث الــــذي يحتــــل مكانة 
مهمة في جدول اهتمامات الحشــــاني هو 
العمــــل على التوصل إلى اتفاق نهائي مع 
الاتحــــاد الأوروبي حول ملف الهجرة غير 
الشرعية، وعرضه على البرلمان للتصديق 
عليــــه، وذلك على ضــــوء مذكــــرة التفاهم 
حول الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي 
تم توقيعها يوم 16 يوليو الماضي بقصر 
قرطاج بحضور الرئيس ســــعيد ورئيسة 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير 
لاين ورئيســــي مجلس الــــوزراء الإيطالية 

جورجيا ميلوني والهولندي مارك روته.
أمــــا الملف الرابــــع، فيتعلق بالوضع 
المالي العام، وبالمفاوضات مع المانحين 
الدولييــــن وخاصــــة مــــع صنــــدوق النقد 
الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار 
يمكن أن يفتح التوصــــل إلى اتفاق حوله 
إلى تيســــير عقد اتفاقيات ثنائية مع دول 
شــــقيقة وصديقة للحصــــول على قروض 
بهدف إخــــراج البلاد من أزمتهــــا المالية 

المتفاقمة منذ سنوات.
ومهما يكن من أمر، فإن رئيس الحكومة 
الجديدة ســــيتولى تنفيذ سياسات رئيس 
الدولة فــــي مختلف المجالات، وبحســــب 
دستور 2022 فإنّ الحكومة مسؤولة 
عن تصرفها أمام رئيس 
الجمهورية، يسيّرها رئيس 
الحكومة وينسق أعمالها 
ويتصرف في دواليب 
الإدارة. وله أن ينوب 
رئيس الجمهورية عند 
الاقتضاء في رئاسة 
مجلس الوزراء أو أيّ 

مجلس آخر.

سليل أسرة البايات رئيسا لحكومة تونس

أحمد الحشاني

الأولوية لحلحلة أزمة الخبز وتطهير الإدارة

[ نقل صلاحيات بين رئيسة الحكومة السابقة والرئيس الجديد.. تواصل المشروع[ الحشاني يستقبل وزيرة التجارة: ملف الخبز أولوية قصوى

الحشاني عرف بإعجابه بالأنظمة 

الوراثية وخاصة بالملكية 

الدستورية، وعدائه للإسلام 

السياسي، كما أنه يؤيد علمانية 

الدولة والمساواة بين المرأة 

والرجل

وجوه
الأحد 2023/08/13 
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 الذين يبـــدو أنهم كانوا
ى التوجهات السياســـية

بورقيبة.
ريـــن بالتيـــار العروبـــي
حيزين لمشـــروع الزعيم
ســـف الخصم الأساســـي
رروا الإطاحـــة بالنظـــام
جلســـات لإعـــداد الخطة
عان ما وصلت تفاصيلها
منيـــة التي ألقت القبض

الصعبة التي مرت بها ف
من أمّ من أصول فرنسية
د إعدام والده، ثابر أحمد
ى أن حصل على شهادة
نوية العامة) من المعهد
نـــس العاصمـــة، وتوجّه
ليـــة الحقـــوق والعلوم 
نس حيث توّج مساره
شـــهادة فـــي القانون 
19، وقـــد كانـــت لـــه 
مع زميله في مقاعد
ســـعيد الذي يتولّى

ي ع

لاد.
بل الأخير من 
العام 1986،  ي

شي للعمل في 
قانونية بالبنك 
سي، وتمت ترقيته

ة إلى أن عين 
 عاما للموارد
ؤسسة نفسها،
مادة القانون 
لمهنية للبنوك
مالية في تونس،
التقاعد سنة ى

61 عاما. هز
تماعية

شاني إعجابه 
وخاصة ة

رية، وعداؤه 
لسياسي، كما أنه

ولة والمساواة 
جل، لكنه بالمقابل 
زاب سياسية ولم
أغلب التونسيين،

ن

واجتماعـــي مغاير يقطع مع المســـارات 
والتجارب السابقة.

وترى الأوساط السياسية 
المقربة من مركز القرار 

بقصر الحكومة في 
القصبة أن أمام

الحشاني عددا من 
الملفات ذات الأولوية 

التي بدأ بالانكباب 
دراستها، وأولها على
ملف رغيف الخبز

الذي تحول إلى هاجس
اجتماعي وسياسي ملحّ،

حتى أن الرئيس
سعيد 

في هذا المجـــال للنظر فـــي المقترحات 
والتصورات العملية.

وكان الرئيـــس التونســـي أكد خلال 
إشرافه على موكب تسلم واستلام مقاليد 
رئاســـة الحكومة بين الحشـــاني وبودن 
في الثاني من أغسطس، أن بلاده أمامها 
تحديـــات عدة منهـــا مكافحـــة الإرهاب،
بالإضافـــة إلـــى نـــوع آخر مـــن الإرهاب 
وهـــو محاولـــة تجويع التونســـيين من
قبـــل بعض اللوبيات التـــي تتخفى وراء 
الســـتار، وتراهن على بـــث الفوضى في 

المجتمع وتأجيج الأوضاع في البلاد.
ووضع ســـعيد خارطة طريق المرحلة 
القادمـــة في بـــلاده، وقال إن علـــى الدولة 
مواجهـــة اللوبيات المتورطة في الفســـاد 
ولا مجال للتســـامح معها، مشددا على أن 
الدولة لا تدار من خلال صفحات «فيسبوك» 
تعمل من الخارج وتحاول  المأجورة والتي
إرباك الدولة، مردفا أنه ســـيواصل تطهير 
البلاد ومحاســـبة الفاســـدين والمفسدين 

الذين يعتقدون أنهم فوق السلطة.

ملفات عاجلة

انطلاقـــا من تجربتـــه الســـابقة في
الإشـــراف علـــى دائرة الموارد البشـــرية 
بالبنك المركزي، ســـيكون أمام الحشاني 
ملـــف آخـــر مهم وهـــو تطهيـــر الإدارة 
ممـــن يعملـــون علـــى عرقلـــة الحركة 
الإصلاحية، لاسيما بعد أن أعلن 
الرئيس سعيد أنه سيتم قريبا 
فتح ملف التعيينات التي 
شهدتها الإدارة ومؤسسات 
الدولة خلال السنوات الماضية 
بسبب أن بعضها اعتمد 
على الولاءات والمؤهلات 
العلمية المزورة، 

الملــــف الثالــــث الــــذي يحتــــل مكانة 
مهمة في جدول اهتمامات الحشــــاني هو 
العمــــل على التوصل إلى اتفاق نهائي مع 
الاتحــــاد الأوروبي حول ملف الهجرة غير 
الشرعية، وعرضه على البرلمان للتصديق 
عليــــه، وذلك على ضــــوء مذكــــرة التفاهم 
حول الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي 
تم توقيعها يوم 16 يوليو الماضي بقصر 
قرطاج بحضور الرئيس ســــعيد ورئيسة 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير
لاين ورئيســــي مجلس الــــوزراء الإيطالية 

جورجيا ميلوني والهولندي مارك روته.
أمــــا الملف الرابــــع، فيتعلق بالوضع 
المالي العام، وبالمفاوضات مع المانحين 
الدولييــــن وخاصــــة مــــع صنــــدوق النقد 
الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار 
يمكن أن يفتح التوصــــل إلى اتفاق حوله 
إلى تيســــير عقد اتفاقيات ثنائية مع دول 
شــــقيقة وصديقة للحصــــول على قروض 
بهدف إخــــراج البلاد من أزمتهــــا المالية 

المتفاقمة منذ سنوات.
ومهما يكن من أمر، فإن رئيس الحكومة 
الجديدة ســــيتولى تنفيذ سياسات رئيس 
الدولة فــــي مختلف المجالات، وبحســــب 
2022 فإنّ الحكومة مسؤولة  دستور
عن تصرفها أمام رئيس 
الجمهورية، يسيّرها رئيس 
الحكومة وينسق أعمالها 
ويتصرف في دواليب 
الإدارة. وله أن ينوب 
رئيس الجمهورية عند 
الاقتضاء في رئاسة 
مجلس الوزراء أو أيّ 

مجلس آخر.

مهما يكن من أمر، فإن رئيس 

الحكومة سيتولى تنفيذ 

سياسات الرئيس سعيد 

في مختلف المجالات، وهو 

مطالب بالتنفيذ والمتابعة 

والتقييم أكثر من وضع 

البرامج

أمام الحشاني عدد من الملفات 

ذات الأولوية بدأ بالانكباب على 

دراستها، وأولها ملف الخبز 

الذي تحول إلى هاجس اجتماعي 
ّ

وسياسي ملح
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 قبـــل روايتها ”ذاكرة الجســـد“ كانت 
أحلام مســـتغانمي قد أصـــدرت كتابين 

هما ”على مرفأ الأيام“ عام 
1972 و“أحلام سمجة“ عام 
1993. أن تكون شاعرة ذلك 

كان حلمها الذي اجتهدت من 
أجل الوصول إليه من خلال 

تطوير ملكتها اللغوية، 
لكنها ستضع تلك الملكة 
في خدمة السرد الروائي 

بدلا من الشعر.
فتحت روايتها الأولى 

أمامها طريقا لشهرة لم 
تتوقعها. عصفت ”ذاكرة 

الجسد“ بالمشهد الثقافي 
في العالم العربي. نظر إليها 
المثقفون والناس العاديون 

باعتبارها حجرا حرك المياه 
الراكدة. زاوجت مستغانمي 

بين لغة رفيعة وموضوع 
مسكوت عنه. كانت كمَن 

تضرب على مفاتيح بيانو 
وهي تحوك سجادة 

حكاياتها المتلاحقة التي 
انفتحت من خلالها على 
حقائق يفضل الكثيرون 

ومنهم السياسيون أن تبقى 
في العتمة ليلتقطها التاريخ 
في ما بعد وهي مادة جافة.

الوجه الآخر للحقيقة

استعادت الكاتبة 
التاريخ باعتباره مادة 

حية، ضربا من الصراع 
بين صنوف مختلفة من 

البشر، غير أن الكاتبة 
حين استعانت بالعاطفة لتكون مرشدها 
في التفكيـــر أعادت النظر فـــي الوقائع 
كما لو أنها لم تتعرف عليها من قبل. ما 
قالته بين الســـطور كان صادما. وهو ما 
جعل القراء يكتشـــفون في تلك الرواية 

وجها آخـــر للحقيقة. الحقيقة التي 
كان الكثيرون يخشون أن يمدوا 

أصابعهم إلى حافة ظلها.
الرواية التي حازت 

على جائزة ”نجيب 
محفوظ“ صدرت بأكثر 
من عشرين طبعة. وهو 
رقم لم تصل إليه أكثر 

الروايات العربية 
شهرة وفي مقدمتها 
”موسم الهجرة إلى 
الشمال“ للسوداني 

الطيب صالح.
في كل ما كتبته 

أحلام مستغانمي 
كانت تؤسس 

لتاريخ مرتجل 
يصنف علاقة 

المرأة 
بالرجل 

باعتبارهـــا خيارا خطـــرا، وهي في ذلك 
إنمـــا تتبع إيقاع لغتها المتوترة. خلقت 
الكاتبة معادلة حياة تقوم على الشـــعر. 
كل مـــا فعلتـــه إنمـــا يصدر عـــن تداول 
شـــعري لمفردات الحياة. وهـــو ما عبأ 
كلماتهـــا بالإلهام الـــذي التقطه قراؤها 
الذيـــن تمكنوا بفضل ما قالته من قياس 
المسافة التي تفصل بين 
الواقع وخياله أو بين 
الخيال وواقعه بالقوة 

نفسها بالرضا نفسه.

سيدة أحلامها

كل رواية منها كانت حدثا 
غير أن أحلام نفسها كانت 
الحدث الذي زلزل الرواية 
العربية لا لشيء إلا لأنها (أي 
أحلام) لم تخترع شيئا 
شعريا إلا وكانت قد 
استعارت مادته من 
الواقع. هي سيدة واقعها 
مثلما هي سيدة أحلامها.

لقد تمنى الكثيرون حسدا 
أن ينحصر الاهتمام 
بروايات مستغانمي 
بالمراهقين، كما فعلوا في 
وقت سابق مع نزار قباني. 
كان ذلك نوعا من الهراء 

المريض.
 اهتمت مستغانمي 
بالسياسة ولم تكتب 
روايات سياسية واهتمت 
بالجسد ولم تكتب روايات 
جنسية. وليست رواياتها 
خليطا من السياسة 
والجنس. ذلك لأنها تخلق 
تاريخا مجاورا قوامه علاقة 
المرأة بالرجل كونها بنية 

تاريخية.
 صنعت مستغانمي من 
الكتابة مختبرا لما لا يرغب 
الكثيرون في أن يكونوا عينات فيه. 
واجهت بتمردها جهامة المجتمع 

وكسرته لتقول كلمتها.
ولدت أحلام محمد 
الشريف 
مستغانمي في 
تونس عام 
1952. بعد 
الاستقلال 
عام 1962 
انتقلت 

مع عائلتها للعيش فـــي بلدها الجزائر. 
في سبعينات القرن الماضي ذهبت إلى 
باريس للدراسة ونالت شهادة الدكتوراه 

من جامعة السوربون.
فـــي بداياتهـــا عملـــت فـــي الإذاعة 
برنامجهـــا  لهـــا  وخلـــق  الجزائريـــة 
”همسات“ شـــهرة كشاعرة. أصدرت أول 

كتاب لها عام 1972 ويحمل عنوان ”على 
مرفأ الأيام“. 

نشـــرت عـــام 1993 روايتهـــا ”ذاكرة 
الجســـد“ هي الجـــزء الأول مـــن ثلاثية 
و“عابـــر  ضمـــت ”فوضـــى الحـــواس“ 
ســـرير“. عـــام 2023 أصـــدرت ســـيرتها 

الروائية ”أصبحت أنت“.
مقـــال  وكاتبـــة  وشـــاعرة  روائيـــة 
صحفـــي. أصدرت فـــي مجـــال الكتابة 
الصحفية كتابا بعنـــوان ”قلوبهم معنا 
وقنابلهم علينا“ وهي تعيش في بيروت.

جغرافيا الجسد والثورة

”ذاكرة  الأولـــى  روايتها  اســـتُقبلت 
بطريقة اســـتثنائية. فرح بها  الجســـد“ 
القراء، الأمر الذي دفع ببعض المثقفين 
إلـــى التقليل من قيمتهـــا الروائية التي 
فاجأتهـــم. فهي وإن كانـــت قد كتبت عن 
الثورة فإنها رســـمت للحـــب والجنس 
خرائـــط لم يرســـمها روائي عربي من 

قبل.
تؤسطر مستغانمي كل ما 
يقع تحت يديها. وحبرها يظل 
نضرا لا ينشف وهي تتعامل 
مع الثورة والحب من غير 
أقنعة وتُسمي الأشياء 
بأسمائها.

حدث ذلك أم لم 
يحدث. فجرت 
مستغانمي 
البداهات 
المسبقة ولم 
تكن لديها 
وصفة 
جاهزة 
للكتابة وقد 
هيأت نفسها 
للتنقيب في 
أرض، غادرتها 
الأغلبية كما لو 
أنها ماض ينبغي 
عدم استعادته أو 
النبش فيه. قالت 
أشياء مسكوتا 
عنها كان يجب 
أن لا تقال. بلغة 
متوترة، مشدودة، 
من غير فائض ولا 
ثرثرة حركت 

الميـــاه الراكـــدة بعصا خيالهـــا. وقفت 
أنقاض  أمـــام  الشـــعرية  بحساســـيتها 

حكايات لتعيد لها الحياة.
عملا مدهشا  كانت ”ذاكرة الجســـد“ 
وســـاحرا، لا لأنه امتلـــك أدوات الرواية 
وتمكـــن من أســـلوب كتابتها فحســـب، 
بل وأيضـــا لأنه فاض ببوحـــه وهذيانه 
والحقائق التي انطـــوى عليها فلم يقف 
على الســـطح بل غـــاص عميقـــا في ما 
قدمـــه من تحليل لشـــخصيات مضطربة 
هـــي مرآة لما حدث وهـــي الأصل في ما 
انتهينـــا إليه جماعـــات وأفـــرادا. بلغة 
السياسة يمكن اعتبار تلك الرواية ثورة 

داخل الثورة.

لكن الحب ينتصر

بما أن أحلام مســـتغانمي قد أكملت 
ثلاثيتهـــا من خلال ”فوضـــى الحواس“ 
و“عابر ســـرير“ فإنها كشـــفت أن الواقع 
يمكـــن أن يكـــون عابـــرا ومـــا تبقى هو 

الكتابة. 
ما حدث ســـلبا وإيجابـــا كان جزءا 
من الثورة التي عاشـــت فصولها طقسا 

عائليا بسبب ارتباط والدها بها غير أن 
الكتابة وهي طقـــس مختلف تنبعث من 
مكان آخـــر، تكون فيه الهزائـــم والآمال 
والحقيقـــة  والانتصـــارات  والخيبـــات 
والمكائـــد والمســـرات والآلام خلاصـــة 
تجربـــة فرديـــة، ليس من اليســـير القفز 

عليها.
وبالرغـــم مـــن أن الكاتبـــة عالجـــت 
موضوعـــا فيـــه الكثيـــر مـــن الســـمات 
الشـــعبية غيـــر أن رواياتهـــا احتفظت 
بمســـافة تفصـــل مـــا بينها وبيـــن ذلك 
الفـــخ. تلك هي المســـافة التـــي تفصل 
بيـــن الداخل والخـــارج. وكلا الجانبين 
يتعرضـــان للمســـاءلة، الجـــزء الأكبـــر 
منهـــا تاريخي، هناك حيـــث يكمن الألم. 
أمـــا الجـــزء العاطفـــي فقـــد كان بمثابة 
المركب الـــذي صنعته مســـتغانمي من 
ألواحا الشـــخصية. كتبـــت أحلام على 
جدار الثـــورة قصيدة غرامها التي تؤكد 

مرورها.
”كنا نريـــد وطنـــا نموت مـــن أجله، 
صار لنا وطن نمـــوت على يده“، ذلك ما 
كتبتـــه أحلام مســـتغانمي فـــي روايتها 
”الأســـود يليق بـــك“. كتبت خـــارج قيود 

الرقابة. كتبت لكي لا تكون كذلك. وكتبت 
أيضـــا من أجل أن تحرر قراءها من وهم 

الرقابة.

لم تكن الثــــورة في رواياتها تقع على 
الأرض فحســــب، بل وأيضــــا على خرائط 
الجســــد. فكرة الثورة تقع في حين يوازن 
المرء بين ذاته والعالم. ســــيأخذ الإنسان 
المــــكان معه إلى حيث يشــــاء ويســــتبدل 
المعاني بأخرى كما لو أنه يبدأ من جديد. 
لقد هدمت مستغانمي الكثير من المقولات 
الســــابقة لتقول لنا إن ما حسبناه حرية 

كان خرابا. ولكن الحب ينتصر.

مفاجأة الرواية العربية

أحلام مستغانمي

روائية قبضت على مفاتيح الثورة

[ أحلام مستغانمي ليست كاتبة المراهقين فقط

[ كاتبة واجهت تاريخا كاملا بالسرد والشعر

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كما لو أنها لم تتعرف عليها من قبل. ما
كان صادما. وهو ما قالته بين الســـطور
جعل القراء يكتشـــفون في تلك الرواية 
وجها آخـــر للحقيقة. الحقيقة التي

كان الكثيرون يخشون أن يمدوا 
أصابعهم إلى حافة ظلها.

الرواية التي حازت 
على جائزة ”نجيب

صدرت بأكثر “محفوظ“

من عشرين طبعة. وهو
رقم لم تصل إليه أكثر 

الروايات العربية 
مقدمتها شهرة وفي
”موسم الهجرة إلى

للسوداني  الشمال“
الطيب صالح.

في كل ما كتبته 
أحلام مستغانمي
كانت تؤسس

مرتجل  لتاريخ
يصنف علاقة

المرأة 
بالرجل 

واجهت بتمردها جهامة المجتمع 
وكسرته لتقول كلمتها.

ولدت أحلام محمد 
الشريف 
مستغانمي في
تونس عام 
بعد  .1952
الاستقلال 
1962 عام
انتقلت 

ذاكرة نشـــرت عـــام 1993 روايتهـــا
الجـــزء الأول مـــن ثلاثية الجســـد“ هي
و“عابـــر ضمـــت ”فوضـــى الحـــواس“
أصـــدرت ســـيرتها ســـرير“. عـــام 2023

”أصبحت أنت“. الروائية
مقـــال وكاتبـــة  وشـــاعرة  روائيـــة 
صحفـــي. أصدرت فـــي مجـــال الكتابة
الصحفية كتابا بعنـــوان ”قلوبهم معنا
بيروت. تعيش في وقنابلهم علينا“ وهي

جغرافيا الجسد والثورة

”ذاكرة الأولـــى روايتها  اســـتُقبلت
بطريقة اســـتثنائية. فرح بها الجســـد“
القراء، الأمر الذي دفع ببعض المثقفين 
إلـــى التقليل من قيمتهـــا الروائية التي
فاجأتهـــم. فهي وإن كانـــت قد كتبت عن 
الثورة فإنها رســـمت للحـــب والجنس 
خرائـــط لم يرســـمها روائي عربي من 

قبل.
تؤسطر مستغانمي كل ما 
يقع تحت يديها. وحبرها يظل 
نضرا لا ينشف وهي تتعامل 
مع الثورة والحب من غير 
أقنعة وتُسمي الأشياء 

ب

بأسمائها.
حدث ذلك أم لم
يحدث. فجرت
مستغانمي
البداهات
المسبقة ولم
تكن لديها
وصفة
جاهزة
للكتابة وقد
هيأت نفسها
للتنقيب في
أرض، غادرتها
الأغلبية كما لو
أنها ماض ينبغي
عدم استعادته أو
النبش فيه. قالت
أشياء مسكوتا
عنها كان يجب
أن لا تقال. بلغة
متوترة، مشدودة،
من غير فائض ولا
ثرثرة حركت

الميـــاه الراكـــدة ب
الش بحساســـيتها 
حكايات لتعيد لها
كانت ”ذاكرة ا
وســـاحرا، لا لأنه
وتمكـــن من أســـل
بل وأيضـــا لأنه فا
والحقائق التي انط
على الســـطح بل
قدمـــه من تحليل ل
هـــي مرآة لما حدث
انتهينـــا إليه جما
السياسة يمكن اع

داخل الثورة.

لكن الحب ينتص

بما أن أحلام م
ثلاثيتهـــا من خلا
فإ و“عابر ســـرير“
يمكـــن أن يكـــون

الكتابة.
ما حدث ســـلب
من الثورة التي عا

أحلام مستغانم ]

مستغانمي صنعت من الكتابة 

مختبرا لما لا يرغب الكثيرون في 

أن يكونوا عينات فيه مواجهة 

بتمردها جهامة المجتمع



 هل شــــربت فنجان قهوة هذا الصباح؟ 
لقد ســــاهمت إن فعلــــتَ فــــي العولمة غير 
الرســــمية لعالمنــــا، حيث تتجــــاوز قهوتك 
المتواضعة مجرد جرعة مــــن الكافيين في 

الصباح. إنها العولمة في فنجان.
ضع فــــي اعتبــــارك سلســــلة التوريد 
العالمية المعقدة التي جلبت لك القهوة إلى 
منزلك. إنها تشــــمل المزارعين والمشــــترين 
والمحامــــص  والشــــاحنين  والممولــــين 
ومحــــلات البقالــــة والعلامــــات التجارية 
التي تمتد مــــن البرازيل إلــــى فيتنام إلى 
بكــــين. يمكنك كذلك أن تضــــع في اعتبارك 
الأســــواق المالية التي تعمل على تنشــــيط 
عجلة تســــويق القهــــوة، التي تعــــدّ ثاني 
أكثر ســــلعة متداولة في العالم بعد النفط 
الخام. ويتداول الأشــــخاص، من نيويورك 
إلى ســــنغافورة، في عقــــود القهوة الآجلة 
مما يؤثر على سعر فنجانك ويزيد تجارته 

العالمية.
وكتب مارك بندرغراست، وهو من ألّف 
كتاب ”أراض غير مألوفــــة: تاريخ القهوة 
وكيــــف غيّــــرت عالمنــــا“، أن ميــــزة تجارة 
البن الحديثــــة تكمن في تعقيدها. ووصف 
”شــــبكة معقدة مــــن العلاقات، مــــن صغار 

المزارعين إلى الشركات متعددة الجنسيات 
التــــي تحمصها وتبيعهــــا“. وذكّرنا بتأثر 
ســــعر القهوة ”بشــــبكة معقدة من عوامل 
العــــرض والطلب“، بما فــــي ذلك الطقس، 
والأوبئــــة، وعدم الاســــتقرار السياســــي، 

وتغيّر تفضيلات المستهلكين.

وتندرج القهوة التــــي تغذي صباحك 
ضمن صناعــــة قيمتها 466 مليــــار دولار. 
وولــــدت فــــي تيــــارات البحــــر الأحمر بين 
إثيوبيــــا واليمــــن فــــي القــــرن الخامــــس 
عشــــر، ثم تداولها المســــتعمرون والتجار 
الأوروبيــــون، وأصبحت ســــلعة من خلال 
الاقتصاد الاستهلاكي العالمي. باختصار، 
تعتبــــر قهوتــــك رمــــزا للقوى السياســــية 
والاقتصادية التي تــــزود كوكبنا بالطاقة 
اليوم، وســــيتواصل هذا الأمر لســــنوات 

قادمة.

دفاعا عن العولمة

تواجه العولمة سمعة سيئة، ويتواصل 
التشــــهير بكونهــــا مصدرا لتغيــــر المناخ، 
ومحــــركا لعــــدم المســــاواة فــــي الدخــــل، 
ومصــــدرا لزعزعة أســــواق العمــــل. ولكن 

العولمة اتخذت مثل غيرها من المصطلحات 
المتداولــــة معاني كثيرة. وتبقى ببســــاطة 
طريقة لتسمية تدفقات الأشخاص والسلع 
والخدمــــات ورأس المــــال والأفــــكار عبــــر 
الحــــدود. ويبدو المصطلــــح حديثا، إلا أن 
هذه الممارسة ترجع إلى ولادة الحضارات، 
عندمــــا بدأ التجار لأول مــــرة في مقايضة 

القمح بالمعادن في الهلال الخصيب.
وانظر فــــي كيفية مســــاهمة التجارة، 
وخاصة الــــبن، في ظهور العلــــم الحديث 
فــــي القرنين الســــادس عشــــر والســــابع 
عشر. كما يشــــير الصحافي توم ستانداج 
فــــي كتابه ”تاريــــخ العالم فــــي 6 أكواب“ 
إلــــى أن ”مقاهــــي لندن أصبحــــت محاور 
النقاش العلمــــي… زار العلماء، بمن فيهم 
روبرت بويل وإســــحاق نيوتــــن، المقاهي 
للتحدث عن أحدث اكتشــــافاتهم ومناقشة 
النظريات… ولعبــــت القهوة بهذا دورا في 

تطوير الثورة العلمية“.
وبينمــــا تتعــــرض العولمــــة لانتقادات 
واســــعة ويتوقع العديد من المســــتثمرين 
العالميين البارزين زوالها، يجدر بنا النظر 
في مدى انتشــــار هذه الظاهرة في حياتنا 

اليومية.

التجارة في كل مكان

سيكون إطفاء العولمة كإطفاء الأنوار. 
ولنذكر هنا بالمناسبة أن الأضواء تشتعل 
بفضل ســــوق الطاقة العالميــــة التي توفّر 
النفــــط والغــــاز والفحم ومصــــادر الطاقة 

المتجددة.
الكهربــــاء  إلــــى  الوصــــول  وأصبــــح 
لشــــحن هواتفنا وإضاءة منازلنا وتشغيل 
أجهزتنا وممارســــة أعمالنا أمرا شــــائعا 
إلى درجة أن 85 في المئة من ســــكان العالم 
لا يفكرون في مصــــادر الطاقة. ولا نلاحظ 
هذه النقاط ســــوى عندما تنطفئ الأنوار. 
ومــــا عليــــك ســــوى أن تســــأل أي لبناني 
أو نيبالــــي أو جنــــوب أفريقي فــــي زمننا 
الحاضــــر عن الحيــــاة دون مصدر موثوق 

للكهرباء.
كما أن الهواتف نفســــها تجسّد مثالا 
آخــــر على العولمــــة غير الرســــمية. ويدين 
الهاتــــف الذكي العادي، الذي يســــتخدمه 
المليــــارات من الأشــــخاص، بوجــــوده إلى 
سلســــلة إمداد تمتد عبر العالــــم لتوفّر له 
مكوناته، قبــــل تجميعه في مكان واحد ثم 
شــــحنه إلى مختلف الــــدول. وهو يتكون 
مــــن مئات المكونات من 43 بلدا. ولن يكون 

الجهاز نفسه موجودا دون العولمة.
وربمــــا تشــــحن هاتفك في ســــيارتك، 
وهي أعجوبة أخرى من التجارة العالمية، 
حيث إن الســــيارة المتوسطة مصنوعة من 
حوالــــي 30 ألف قطعة مــــن بلدان متعددة. 
ومن المحتمل أن ســــيارتك تحــــرق الوقود 
الأحفوري، القادم من ســــوق معولم يربح 
حوالــــي 500 مليــــار دولار مــــن المبيعــــات 

سنويا.
وكتب دانيال يرغن في كتاب ”الجائزة: 
ملحمة البحث عن النفط والمال والسلطة“ 
أن الحياة الحديثة ستكون مستحيلة دون 

النفــــط. وذكر أن لكل شــــيء فــــي حياتنا 
اليومية جــــذورا في البترول الذي اعتبره 
شريان حياة مجتمعنا الحديث. وقال ”لن 
نتمكن في غيابه من تحريك سياراتنا، أو 
الطيران، أو صنع إســــفلت لتعبيد الطرق، 
أو صنــــع القواريــــر البلاســــتيكية لنقــــل 
مياهنــــا، أو إنتاج الأقمشــــة الاصطناعية 
التي تشــــكل الكثير من ملابسنا. لا يمكن 

أن يوجد العالم الذي نعرفه دون النفط“.

نحن ما نأكله

ربما لا تســــتهلك النفط للتنقل، وتقود 
دراجتك للعمل أو تعتمد سيارة كهربائية. 
لكــــن يــــكاد يكون مــــن المســــتحيل إخراج 
نفسك من سلســــلة التوريد العالمية. انظر 

إلى عشائك قبل كل شيء.
المؤسســــات  أكبــــر  تنتــــج 
الزراعيــــة في جميع أنحاء العالم 

مــــا يكفــــي مــــن الغــــذاء لإطعــــام 8 
مليارات شخص على كوكبنا. وإذا 
كنت تحب اللحــــوم، فمن المحتمل 

أنك أكلت لحم البقر أو الدجاج الذي 
تنتجه إحدى شركات المواد الغذائية 

والــــذي  العالــــم،  فــــي  الضخمــــة 
يتداوله أكبر مصدري السلع في 
العالم، قبل أن تشتريه من متجر 

بقالة كبير.
ويُذبح ما يقرب من 900 ألف رأس من 
الماشية يوميا في جميع أنحاء العالم. لكن 
بيانات وزارة الزراعة الأميركية حددت أن 
عدد الدجــــاج المذبوح يوميــــا يبقى أكثر. 
وأشــــار أحد تقاريرها إلــــى ذبح ما يقرب 
من 200 مليون دجاجة يوميا للاســــتهلاك 
البشــــري. وتُنتــــج بدائل اللحــــوم الغنية 
بالبروتينــــات مــــع ميزة إضافيــــة تتمثل 

في سلاســــل الإمداد الأقصر من تلك التي 
تعتمدهــــا صناعة اللحــــوم التقليدية. لكن 
عناصــــر العولمــــة الأخرى، مثــــل مدخلات 

الطاقة، تلعب فيها دورا.
وتقدر الأمم المتحدة بالنســــبة للفواكه 
والخضراوات أن الصــــادرات العالمية من 
المنتجــــات الطازجــــة والمجففــــة تصل إلى 
حوالــــي 20 فــــي المئــــة من ســــوق تصدير 
الغذاء العالمي البالــــغ 1.4 تريليون دولار. 
وفــــي حين شــــوهد تحــــرك منطقــــي نحو 
المصــــادر المحليــــة لتقليل تأثير الشــــحن 
على البيئة، يبقى من المحتمل أنك تناولت 
فاكهة أو جــــوزا أو خضراوات من واحدة 
من ســــتة بلــــدان: الولايــــات المتحــــدة أو 
تشــــيلي أو المكسيك أو هولندا أو إسبانيا 

أو الصين.
إذا كنا نبحث عن نجم 
في قصة العولمة هذه، 

فقد يكون بطلنا 
هو مؤسس شحن 

الحاويات مالكولم 
ماكلين. 

وكتب مارك 
ليفنسون، الذي 

ألّف كتاب 
”الصنــــدوق: كيف جعلت حاوية الشــــحن 
العالم أصغر واقتصاده أكبر“، أن الابتكار 
غيّــــر الطريقة التــــي يعيش بهــــا الناس، 
والطريقــــة التــــي تمــــارس بها الشــــركات 
أعمالهــــا، والأنمــــاط التــــي تتفاعــــل بها 
البلــــدان. وقــــال إن العولمــــة كمــــا نعرفها 

ستكون مستحيلة دون الحاويات.
وحوّلــــت جائحــــة كوفيــــد – 19 تركيز 
الصفحات الأولى من الصحف إلى قضايا 
سلســــلة التوريــــد. وأصبحنا نقــــرأ فجأة 
عن جزء أساســــي يقتصر على فئة معينة 
مــــن الأعمال التجارية العالمية. وتســــتفيد 
شــــركات الأدويــــة التي تنقــــذ الأرواح في 
الحقيقة من نظامنا العالمي أيضا. ويجب 
أن يُنظر إلى اللقاحات التي تلقيناها على 
أنها عولمة في إبرة. وجُمّعت مكوناتها من 
عشــــرات البلدان والباحثين المتصلين عبر 

العالم خلال بحثهم عن لقاح فعّال.
وأصبحت العولمة في الأثناء بالنسبة 
للبعــــض مرادفا رنّانا للإفــــراط، ومرتبطة 
بمخطــــط لتدمير الكوكب. ولكن البشــــرية 
تواجــــه تحديــــات تشــــمل تغيــــر المنــــاخ 
والصراعات والأوبئة، ولا يمكنها التغلب 

عليها دون التعاون عبر الحدود. 

لحظة الشرق الأوسط

أشــــار ويليام جــــاي بيرنشــــتاين في 
كتاب ”تبادل مبهر: كيف شــــكلت التجارة 
العالــــم“ إلــــى أن ”العولمة ليســــت ظاهرة 

حديثة، ولكنها مســــتمرة منــــذ الآلاف من 
الســــنين. كان العالم القــــديم أكثر ترابطا 
ممــــا يُعتقد عموما. وســــافر الأشــــخاص 
وتنقلت البضائع لمســــافات شاســــعة عبر 
العالم. وتبادل البشــــر الأفكار والتقنيات 

والثقافات“.
وكان ما يعرف اليوم بالشرق الأوسط 
في قلب اتصال ذلك العالم القديم. وابتكر 
ضابــــط العلــــم فــــي البحريــــة الأميركيــــة 
والجيواســــتراتيجي ألفريــــد ثاير ماهان 
مصطلح ”الشرق الأوســــط“. وقال المؤرخ 
كلايتــــون آر كوبيس إن التســــمية جاءت 
مــــن الإســــتراتيجية والدبلوماســــية فــــي 
أواخــــر القرن التاســــع عشــــر، التي كانت 
بحاجة إلى تحديد اســــم للمنطقة الواقعة 
بــــين الشــــرق الأدنــــى والشــــرق الأقصى. 
وذكــــر أن المصطلح يعكس نظــــرة أوروبا 
للعالم، حيث كانت أبرز القوى السياسية 
والاقتصادية والعسكرية، وربما 
بدرجة أقل الثقافية، 
من تلك القارة أو 
موجهة نحوها.

لكن النظـــام المتمركز حول أوروبا لم 
يعد موجودا. ووجد ”الشـــرق الأوســـط“ 
الأقطـــاب،  متعـــدد  عالـــم  فـــي  لحظتـــه 
وأصبح نقطة حاسمة في التدفق العالمي 
ورأس  والخدمات  والأشخاص  للبضائع 

المال والأفكار.

وتشـــكل المنطقة الأوســـع الممتدة من 
شـــمال أفريقيا إلى غرب آســـيا جغرافيا 
تجاريـــة حيويـــة ومـــوردا لا يســـتنفد. 
وأعـــادت أربـــع مـــن شـــركات الطيـــران 
الرائدة فـــي العالم لذلك تشـــكيل التنقل 
التجـــاري مـــن خـــلال تحـــدي شـــركات 
القديمة  والأميركية  الأوروبيـــة  الطيران 
بطـــرق المســـافات الطويلة التـــي تربط 
آســـيا وأفريقيـــا بالعالـــم دون محطـــة 
أوروبيـــة. وكانت هذه الشـــركات طيران 
الإمارات، والاتحـــاد للطيران، والخطوط 
الجويـــة القطريـــة، والخطـــوط الجوية 
التركية. وستزيد إســـتراتيجية الطيران 
الجديدة في المملكة العربية الســـعودية 

وشـــركة طيران الريـــاض الجديدة لذلك 
من حدة المنافسة بين اللاعبين الإقليميين 

الرئيسيين.
وخاصة  المنطقة،  موانـــئ  وأصبحت 
تلـــك الموجـــودة فـــي الإمـــارات والتـــي 
تلحق بهـــا نظيرتهـــا الســـعودية التي 
تحقق مكاســـب ســـريعة، مراكز رئيسية 
للتجارة والشـــحن العابر. وافتتح ميناء 
جبـــل علي في دبي ســـنة 1979، وأصبح 
مركزا عالميا رئيســـيا لشـــحن الحاويات 
والأكبر على خطوط الشـــحن الرئيســـية 
بين روتردام وســـنغافورة. وتروي زيارة 
جبل علي قصة عالمنا المعُولم. وتواجدت 
في الحاويات المـــارة عبره الملابس التي 
ترتديها، أو الأجهزة التي تستخدمها، أو 
ربمـــا حتى الجهاز الذي تقرأ هذه المقالة 

عبره الآن.
ونجـــد مينـــاء خليفـــة فـــي أبوظبي 
عبر مســـافة قريبة من جبـــل علي. وهو 
من أســـرع الموانئ نموا في المنطقة. كما 
وصـــف البنك الدولي ميناء الملك عبدالله 

بجدة بأنه الأكثر كفاءة في العالم.
وكانت بلدان شمال 
أفريقيا المطلة على 
البحر المتوسط 
مركز ثقل العالم 
القديم، وتشهد 
مكانتها نموا مرة أخرى 
حيث تستفيد دول المنطقة 
مـــن جغرافيتهـــا. ويحتل مينـــاء طنجة 
المتوســـط في المغرب المرتبة السادســـة 
من حيث كفاءة موانئ الحاويات حســـب 
ترتيب البنـــك الدولي، وهـــو أعلى على 
اللائحـــة من جميـــع الموانـــئ الأفريقية 
والأوروبيـــة. وتبرز الجزائـــر باعتبارها 
شـــريان الحيـــاة الأكثـــر أهميـــة للغـــاز 
الطبيعي إلى أوروبا بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا. وأصبح المغرب وتونس مراكز 
مهمـــة لتصنيـــع الســـيارات والطائرات 
ليبيـــا  إمكانيـــات  وســـتكون  لأوروبـــا. 
هائلـــة إذا تمكنت من تســـوية نزاعاتها 

السياسية الداخلية.
لذلـــك، من الأفضـــل تســـمية منطقة 
الشـــرق الأوســـط بـ“العالـــم الأوســـط“. 
وقد اســـتفادت هذه المنطقـــة بالفعل من 
جغرافيتهـــا لتصبـــح مركـــزا رئيســـيا 
للتجارة والطيران واللوجستيات، بينما 
تنفق فائضها الرأسمالي للاستثمار في 
البنية التحتيـــة التجارية فـــي المنطقة. 
وتعـــدّ هـــذه الأســـفار اليومية للســـفن 
والطائـــرات الجهاز العصبـــي في عالمنا 
المعولم. وهي حيويـــة لبقائنا وإن كنا لا 

نلاحظها دائما.
ويحتاج العالم الحديث إلى النسيج 
الضـــام للتجارة المعولمة. ونجد الشـــرق 
الأوســـط في قلب هـــذا الاقتصاد العالمي 
مرة أخـــرى. ويحتاج العالم الحديث إلى 
هذا العالم الأوســـط لمواصلة الاستثمار 
والابتكار والمنافسة. ولا يمكننا المواصلة 

بأقل من ذلك.

أفكار
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دفاعا عن العولمة:

القهوة والنفط وعالم أوسط بديل الشرق الأوسط

ر الطريقة 
ّ
الابتكار غي

التي يعيش بها الناس، 

والطريقة التي تمارس بها 

الشركات أعمالها، والأنماط 

التي تتفاعل بها البلدان

المنطقة الأوسع الممتدة 

من شمال أفريقيا إلى 

غرب آسيا تشكل 

جغرافيا تجارية حيوية 

وموردا لا يستنفد

القهوة مثال على العولمة

التجارة العالمية ليست معطى جديدا

قبل أن تدين العولمة انظر إلى عشائك وما تشربه
لا يتوقف نقد العولمة بطرق مختلفة، كثير منها يدخل في باب الشــــــعارات 
الفارغــــــة، وأخرى تجتزئ بعض وجوهها، وأخرى لا تقدم البدائل، وغيرها 
من تصورات تفشــــــل في طرح تصور آخر للإنســــــانية، بينما تبقى العولمة 

رغم سلبياتها بمزاياها التي تقدمها للعالم المعاصر اليوم. 

أفشين مولافي
 كاتب وخبير 
إيراني - أميركي

فط للتنقل، وتقود 
سيارة كهربائية. 
لمســــتحيل إخراج 
ريد العالمية. انظر

ء.
سســــات 
حاء العالم

8 لإطعــــام 8ء
وكبنا. وإذا
المحتمل ن

لدجاج الذي 
واد الغذائية
والــــذي  م، 
لسلع في
من متجر

900 ألف رأس من 
أنحاء العالم. لكن 
لأميركية حددت أن 
وميــــا يبقى أكثر. 
لــــى ذبح ما يقرب 
وميا للاســــتهلاك 
اللحــــوم الغنية  ل
ة إضافيــــة تتمثل 

من المحتمل أنك تناولت على البيئة، يبقى
فاكهة أو جــــوزا أو خضراوات من واحدة
من ســــتة بلــــدان: الولايــــات المتحــــدة أو
تشــــيلي أو المكسيك أو هولندا أو إسبانيا

أو الصين.
إذا كنا نبحث عن نجم 
قصة العولمة هذه،  في
فقد يكون بطلنا

هو مؤسس شحن 
الحاويات مالكولم

ماكلين.

وكتب مارك
ليفنسون، الذي 

ألّف كتاب 
”الصنــــدوق: كيف جعلت حاوية الشــــحن
العالم أصغر واقتصاده أكبر“، أن الابتكار
غيّــــر الطريقة التــــي يعيش بهــــا الناس،
والطريقــــة التــــي تمــــارس بها الشــــركات
أعمالهــــا، والأنمــــاط التــــي تتفاعــــل بها
البلــــدان. وقــــال إن العولمــــة كمــــا نعرفها

ا الحا لة

كوبيس إن التســــمية جاءت  كلايتــــون آر
مــــن الإســــتراتيجية والدبلوماســــية فــــي
أواخــــر القرن التاســــع عشــــر، التي كانت 
بحاجة إلى تحديد اســــم للمنطقة الواقعة 
والشــــرق الأقصى.  الأدنــــى الشــــرق بــــين
وذكــــر أن المصطلح يعكس نظــــرة أوروبا 
للعالم، حيث كانت أبرز القوى السياسية 
والاقتصادية والعسكرية، وربما 
بدرجة أقل الثقافية، 
من تلك القارة أو 
موجهة نحوها.

لكن النظـــام المتمركز حول أوروبا لم
الأوســـط“  “الشـــرق ” ”يعد موجودا. ووجد

الأقطـــاب، متعـــدد  عالـــم  فـــي  لحظتـــه 
وأصبح نقطة حاسمة في التدفق العالمي
ورأس والخدمات  والأشخاص  للبضائع 

المال والأفكار.

بين روتردام وســـنغافورة. وتر
جبل علي قصة عالمنا المعُولم. و
ر و ور و م ر رو وربين

في الحاويات المـــارة عبره الملا
ترتديها، أو الأجهزة التي تستخ
ربمـــا حتى الجهاز الذي تقرأ ه

عبره الآن.
ونجـــد مينـــاء خليفـــة فـــي
عبر مســـافة قريبة من جبـــل ع
من أســـرع الموانئ نموا في المن
وصـــف البنك الدولي ميناء الملك
بجدة بأنه الأكثر كفاءة في العا
وكانت بلد
أفريقيا الم
البحر
مركز ث
القديم
مكانتها نموا م
حيث تستفيد دو
مـــن جغرافيتهـــا. ويحتل مينــ
المغرب المرتبة ال المتوســـط في
من حيث كفاءة موانئ الحاويات
ترتيب البنـــك الدولي، وهـــو أ
اللائحـــة من جميـــع الموانـــئ
ب الجزائـــر والأوروبيـــة. وتبرز
شـــريان الحيـــاة الأكثـــر أهميـ
الغ ا أ إل الط
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 لعـــل أهـــم الأســـئلة التي قد يســـألها 
حركـــة  بـــه  تقـــوم  مـــا  كل  يتابـــع  مـــن 
الدارســـين  غيـــر  مـــن  ”الأفروســـنتريك“ 
للحضارة المصرية وغير العارفين بخلفية 
تلـــك الحضارة هـــي هل الأفروســـنتريك 
أو المركزيـــة الأفريقيـــة هـــم فعـــلا أصل 
الحضـــارة المصرية؟ هـــل طردهم العرب 
والمســـلمون مـــن مصر؟ ومـــن يعيش في 
مصر الآن؟ لماذا تم كســـر أنف أبوالهول؟ 
ولمـــاذا توجد تماثيل ســـود؟ من هو الأب 

الروحي لتلك الحركة؟
ومـــن هنـــا كانـــت البداية مـــع عالم 
المصريـــات فرنســـيس أمـــين، حيث يرى 
الشـــائك  الموضـــوع  هـــذا  أن  الأثـــري 
والمتشعب للأسف يتصدى له في الغالب 

غير المتخصصين.

أصول المصريين

وفـــق فرنســـيس أمـــين فإن مـــن أهم 
المتخصصـــين الذيـــن يكفي مجـــرد نقل 
آرائهـــم أو نتـــاج بحثهم للـــرد على تلك 
المزاعم، أحد أشـــهر علماء التشـــريح في 
العالم واســـمه إليوت ســـميث، وهو من 
قام بفحص معظم المومياوات والأجساد 
والجماجم، وله عدة كتب عن المومياوات 
المصرية القديمة. وهو من كبار مؤسسي 
علـــم الأنثروبولوجيـــا (علـــم الإنســـان) 
وكانـــت له أبحـــاث ودراســـات عن أصل 
الإنســـان وهجراته بين القـــارات أوروبا 

وآسيا وأفريقيا.

وقام إليوت ســـميث بفحص كم كبير 
مـــن الهيـــاكل العظميـــة والجماجم التي 
تم العثـــور عليها في صحـــراء مصر من 
العصر الحجـــري الحديث مرورا بالدولة 
القديمـــة، ومـــن المدهش أنه وجـــد بقايا 
طعـــام لآخر الوجبـــات التـــي تناولوها، 

وكانت محفوظة بفضل رمال الصحراء.
وعندما قام بفحص بقايا هذا الطعام 
وجد أنه لحـــم مطبوخ، على الرغم من أن 
الإنســـان البدائي يعتمد فـــي غذائه على 
النبـــات ثم يصطـــاد ويأكل اللحـــم نيئا، 
وهـــذا كان يؤكد نـــوع الطعـــام الذي تم 
فحصه فـــي معامل لندن، فأثبتوا أنه كان 

لحم غزلان وماشـــية، فتوصل إلى نظرية 
أن الإنســـان المصري في هذا العصر كان 
يقـــوم بتربيـــة الماشـــية، ولا يعتمد على 

الصيد فقط.
ويتابع أنه فـــي هذا الوقت كان هناك 
مـــن يدعي أن الحضـــارة المصرية أصلها 
ألبيني (بلاد الألب). فقام إليوت ســـميث 
عـــام 1911 بإصـــدار كتـــاب ”المصريـــين 
القدماء هم أصـــل الحضارة“، وكان لهذا 
الكتاب صدى واسع وكان ردا قاطعا على 
تلك الادعاءات، وقـــام بتعديله عام 1923، 
وقام الأديب ســـلامة موسى بترجمته إلى 
العربية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت نظرية 

إليوت سميث مرجعا هاما.
لـــم يكتف ســـميث بدراســـة الهياكل 
والجماجم فقـــط، بل كانت له عدة مقالات 
يقارن فيها فـــن العمارة من خلال المباني 
الضخمة من الأحجـــار فوجد أنها ترجع 
إلـــى أصول مصرية. وأطلق على الهياكل 
العظميـــة التـــي يتم إيجادهـــا في جميع 
دول العالم الإنسان الجيزاوي انتماء إلى 

الجيزة.
وعبر أمين عن اســـتيائه من التعامل 
خلال فترة الســـتينات فـــي مصر مع تلك 
القضيـــة، حينمـــا كان يتـــم إنقـــاذ آثار 
النوبـــة، حيـــث كان جمـــال عبدالناصـــر 
متقارباً مع الـــدول الأفريقية، فكان هناك 
شيء من التسامح في نظرية أن الإنسان 
المصـــري أصله أفريقي، ولم تتم معارضة 
ذلك الفكـــر. حتى أن عبدالمنعـــم أبوبكر، 
وهـــو من أكبـــر علماء الآثـــار المصريين، 
أصـــدر كتابا يتضمن بعـــض التلميحات 

لهذه النظريات.
وعـــن الأســـاس الـــذي تعتمـــد عليه 
المركزية الأفريقية فهو كتاب للشـــيخ أنتا 
ديـــوب العالم الموســـوعي الـــذي له عدة 
نظريـــات وأبحاث هائلة في عدة مجالات 
والرياضـــة…)  والكيميـــاء  (الفيزيـــاء 
ولاســـيما في مجال اللغـــات، وهو يدعي 
أن الحضارة المصرية هي حضارة العالم 
كلـــه، ولا يعترف بها كحضـــارة مصرية، 
وذلـــك لأنه تم اســـتعبادهم لعـــدة قرون، 
فيبحثون عـــن حضارة كبيرة ينســـبون 
أنفســـهم إليهـــا، ليخرجـــوا مـــن صورة 
العبيـــد التـــي كانـــت ســـائدة عنهم في 
الغـــرب، ومثال ذلك أننـــا نجد في الأفلام 
العالميـــة والصور واللوحـــات أن الخادم 
دائمـــا يظهـــر أنه عبد أســـود اللون، أما 
فـــي الحضارة المصرية القديمة فكان ذلك 
ممنوعـــا تماما، حتـــى أن  حامل مروحة 
الملك هو ابـــن الملك، ولا أحـــد من الخدم 

يقترب من الملك إلى هذا الحد.
ويضيـــف ”كذلك نظريته فـــي مقارنة 
الأفريقيـــة،  باللغـــات  المصريـــة  اللغـــة 
وبالنسبة إلى تلك النظرية  فالمنطق يقول 
إنَّ القـــديم هو الأصل، وليس الحديث هو 
أصل القديم، فـــإن اللغة المصرية القديمة 
هـــي أصل اللغـــة العامية التـــي نتحدث 
بهـــا الآن وبالتالي فـــإن كل النظريات في 
هـــذا المجال تهـــدم بالمنطق. الأمر يشـــبه 
ملوك الأســـرة الـ25 عندما شـــيدوا وادي 
الملوك بالسودان ورسموا الآلهة المصرية 
القديمـــة، وكتـــب العالم الآخـــر بطريقة 
محليـــة فإنهـــا ليســـت أصـــل نصوص 
الأهرام، ولكن هو نقل لهذه الحضارة إلى 

هناك“.
ويتابع ”هنـــاك نظرية أخـــرى كانت 
تدعي أن أصل الحضـــارة المصرية يعود 

إلـــى قبائل التحنو الليبيـــة، وكان مدعي 
هـــذه النظرية موســـوليني أثناء احتلاله 
لليبيـــا وذلـــك بهـــدف تحقيـــق أطمـــاع 
سياســـية حتى يحصل على تأييد ودعم 
مـــن الليبيـــين لاحتـــلال مصـــر، وخـــرج 
الإيطالي جوزيف جلاســـي بكتاب أسماه 
’التحنـــو هو أصـــل الحضـــارة المصرية 
القديمة‘، كما أن الكثير من العلماء كانوا 
يحاولون أن ينسبوا أغلب الآلهة المصرية 

القديمة إلى أصول ليبية“.

المركزية الأفريقية

أما عن ســــبب وجود تماثيل ســــوداء 
وعن ادعــــاء أن وجودها دليل على الأصل 
الأفريقــــي للمصريين، فبالنســــبة إلى هذا 
الادعاء يجيب أمــــين بأن كل تماثيل مصر 
القديمــــة كانت مطليــــة بألــــوان، وتلوين 
التمثال باللون الأســــود يعني أنه يختص 
بالعالــــم الآخــــر، فنجــــد أوزوريــــس إلــــه 
الموت لونه أســــود دليل على العالم الآخر 
فتتخــــذ الصفة الجنائزيــــة، ومنها تمثال 
منتوحتــــب الثاني الذي عثــــر عليه كارتر 
فــــي الديــــر البحــــري الموجــــود حالياً في 
المتحف المصري وتماثيل توت عنخ آمون 
وتحتمــــس الرابع المصنوع من الخشــــب 
المطلــــي بالقار (أي البلاك الأســــود اللون) 

لأن هذا لون العالم الآخر.
بالإضافــــة إلى ذلك يذكــــر أن المصري 
القــــديم كان ينقــــل علمــــه إلــــى الأفريقيين 
ولدينــــا لوحة للمصــــري القديم وهو يعلم 
الأفريقــــي كيف يســــتخدم الماصة. وأطلق 
المصــــري القــــديم علــــى الأفريقــــي اســــم 
”بانيحســــي“ أي صاحب البشرة السمراء 
وذلك ليميزه. وهناك فترات كانت تســــمح 
فيهــــا مصــــر بتوافــــد القبائــــل الأفريقية 
والآسيويين إليها في عهد رمسيس الثالث 
فقامــــوا بالانقــــلاب عليــــه، وهــــذا الخطأ 
الــــذي وقــــع فيه رمســــيس الثالــــث، وبدأ 
بعدها الحاكم المصري القديم يفقد هيبته 
وتكــــررت بعدهــــا الغــــزوات. وإذا تتبعنا 
تحاليــــل DNA للموميــــاوات القديمة، نجد 
أنها أثبتت أن المصريين هم أنقى ســــلالة 

على وجه الأرض حتى الآن.
وعن رؤيته لحركــــة المركزية الأفريقية 
(الأفروســــنتريك) يرى أمين أنه تحرك غير 
علمــــي، ولا توجــــد له دلائــــل أو إثبات في 
المجال العلمــــي والبحثي وخاصة في علم 
الإنســــان، ولا يمكن أن تنشــــر هذه الأفكار 
فــــي مجلــــة ذات مصداقية علمية رســــمية 
ولكــــن يتــــم نشــــرها في بعــــض الصحف 

والمجلات.
ويعاتب أمين غياب الأصوات المصرية 
التــــي تتصدى لتلك الحــــركات في الإعلام 
العالمي، ويرى أنه يجب الرد عليها بنفس 
لغتهــــا، ويضيف قائــــلا ”فبالرغم من أننا 
فــــي عصر الســــماء المفتوحة لكــــن مازلنا 
نخاطب أنفسنا، وليس لنا وجود إعلامي 

في الخارج“.
ويؤكــــد أن الصوت الوحيــــد الذي رد 
هــــو الدكتــــور زاهي حــــواس، ولكــــن كان 
رده بســــيطاً ومختصرا، ومن المفترض أن 
يكون لــــه دور أكبر من ذلك في محاضراته 
فــــي أميركا. وهــــذه الحركــــة تعتبر جزءا 
مــــن حــــركات التحــــرر التــــي كان يؤيدها 
عبدالناصــــر بالتحديد لتحرير أفريقيا من 

الاستعمار.
وعن ادعاء المركزية الأفريقية أن كســــر 
أنف أبوالهول كان لإخفاء أصله الأفريقي، 
يجيــــب أمين بأن ملمح الإنســــان الأول هو 
الأنف، وهي ليــــس موجودا، وليس صائم 
الدهــــر هو من قــــام بكســــره، وأوضح أن 
هناك دليــــلا عربيا يذكر أن أنف أبوالهول 
مهشم منذ القرن العاشر، وهناك رسومات 
لأبوالهــــول تؤكد ذلك، وهنــــاك عدة دلائل 

علــــى أن أبوالهــــول كان يســــتخدم فــــي 
التصويب ويتم إطلاق السهام على رأسه.

والمتتبــــع لتاريــــخ المركزيــــة الأفريقية 
يعلــــم أنه عندمــــا بدأت هــــذه الحركة منذ 
100 عــــام لــــم تكن جــــزءاً منهــــا الحضارة 
المصرية وربما يتســــاءل لماذا الآن تحديدا 
يضــــاف هــــذا الادعــــاء إلى هــــذه الحركة 
وبهذه السرعة تنتشــــر وبكل تلك الأدوات 

والإصرار؟
يؤكد أمــــين أنه ”عندمــــا خرجت هذه 
الحركة من عدة أعــــوام كانوا يدعون أنها 
حضــــارة العالم كله، ولكــــن الآن تركيزهم 
علــــى الحضــــارة المصريــــة لأنهــــا أقــــدم 
وأقوى حضارة فيريدون أن ينســــبوا لهم 
حضارة قوية. وهو نفس ما يفعله اليهود 
الصهاينــــة عندمــــا يتحدثون عــــن خروج 
ســــيدنا موسى فيقولون إنه كان في عصر 
ملك كبير؛ فينسبونه إلى رمسيس الثاني 

أو تحتمس الثالث“.
ولعــــل أهم مــــن رد على ذلــــك الادعاء 
عالم الآثار بــــوب براير، عالــــم المصريات 
 ،“Mummy man” الشــــهير وصاحب كتاب
قــــام بتحنيط رجل أميركــــي على الطريقة 
المصرية القديمة وقام أولا بتغطيته بملح 
النطــــرون لمدة خمســــة أيام فتحــــول لونه 
إلى اللون الأســــود، إذا لــــون المومياوات 
الأســــود لا صلــــة لــــه بأصــــل المصريــــين 
أو لــــون بشــــرتهم، وهــــو ليــــس فقط ضد 
الأفروســــنتريك، ولكنــــه هــــادم لنظريتهم 
الكبرى أيضا، وهــــي النظرية القائلة بأن 
”لون جســــد المومياوات الأسود دليل على 

أن أصلها أفريقي“.
حيــــث قــــام بإجــــراء تجربــــة عمليــــة 
بتحنيط إنسان -لم يكن لونه أسود- بناء 
علــــى طلبه عندمــــا يموت، وغطــــاه بملح 
النطرون مثلما كان يفعل المصري القديم، 
فتحولت الجثة بعد خمسة أيام إلى اللون 
الأســــود، ودلل بذلك علــــى أن وجود الملح 
على الجسد يحول لون الجلد إلى الأسود.

التشويه والحركة الخطيرة

عن وجود ارتباط بــــين حركة المركزية 
الأفريقيــــة واليهود يقول أمين ”اليهود هم 
من يعادون التاريخ المصري، ومن الهام أن 
نؤكد أن بداية دراســــات التاريخ المصري 
القــــديم بــــدأت من الكنيســــة، بــــل إن علم 
الآثار ذاته بدأ في الكنيسة، وذلك لكي تتم 
دراســــة الكتاب المقدس، لأن أصل الدراسة 

وبداياتها في الفاتيكان“.
ويوضــــح أنــــه علــــى الرغــــم مــــن أن 
شــــامبليون هو من فك رموز حجر رشيد، 
كانت توجد دراســــات مــــن قبل ذلك هدفها 
أن تثبت صحة الكتــــاب المقدس، حيث أن 
الكتاب المقدس ذكر اليهود وسيدنا موسى 
والخــــروج، لذلك فــــإن علمــــاء المصريات 
الأوائل كانوا رجال لاهــــوت. ولكن عندما 
قام شامبليون بفك رموز حجر رشيد، وجد 
ما هو أقدم بكثير من الكتاب المقدس، وكان 
من الممكــــن أن يُقتل ويُحكم عليه بالإعدام، 
وهذا سبب صراعه مع الكنيسة، ولكن بعد 
ذلك بفترة قصيرة ابتعد علم المصريات عن 

الكنيسة.
ويشــــير أمين إلى أنه منذ التسعينات 
ونحن لــــم نلتفــــت إلــــى الإعــــلام العالمي 
فكان يروج لكتاب يــــدرس في كل المدارس 
الأوروبية، وهو كتاب لمؤلف اســــمه سيرم 
عــــن الآلهة والملوك علــــى الرغم من أن هذا 
الكتاب أصدر في الخمســــينات، والخطير 
فــــي هذا الكتاب أنه ذائع الصيت والرواج 
ويذكــــر أن اليهود كانوا شــــعباً مضطهداً 

في مصر، وأنهم هم العبيد الذين صنعوا 
الآثار المصرية.

الكتــــاب  هــــو  مثــــال  أبســــط  ولعــــل 
الإرشــــادي عن مصر الذي يخاطب العالم 
ويتعرف فيه الأجنبــــي على مصر فإذا به 

يلوث الحضارة المصرية القديمة.
ويضيف أمـــين ”هذا بخـــلاف مجلة 
الدليل الســـياحى Autrement ’أوتريمان‘ 
الصـــادرة حـــول مصـــر والتـــي تقلـــب 
الحقائق التاريخية وتشوه صورة مصر 
كمـــا لم يشـــوهها كتـــاب آخر، لـــذا لا بد 
أن ندرك خطورة انتشـــار هـــذه النوعية 
على نطاق واســـع، هذا الكتـــاب الصادر 
بالفرنسية، والذي لم يترجم إلى العربية، 
ويعتبـــر دليلا عـــن جميع الـــدول، كتبته 
باحثة فرنســـية يهودية، وعندما حصلتُ 
على النسخة العربية من هذا الكتاب كنت 
أبكي لما وجدته من سخرية من الحضارة 

المصرية والآثار والرؤساء المصريين“.

وبحزن شـــديد يقول أمـــين ”في فيلم 
’الوصايا العشـــر‘ قام جمـــال عبدالناصر 
بإعطائهم كارت يســـمح لهـــم بالتصوير 
داخل مصر فكانوا يصـــورون المصريين 
ويعاملونهم  اليهـــود،  يضطهدون  بأنهم 

كالعبيد ويضربونهم“.
ويســـترجع أمين ذكريـــات حديث له 
مع رئيس جمهورية ســـاحل العاج وكان 
أستاذا للتاريخ بجامعة السوربون، حيث 
فوجئ عندما وجده يحفظ نشيد إخناتون 
عن ظهـــر قلب، وكان يعـــارض ذلك الفكر 
بالكلية، ولا يعترف به وكان أكثر رؤساء 
الدول ثقافةً، ولكن لم يمنعه ذلك للأســـف 

من أن يصبح دكتاتورا.
وعن مدى خطورة تلك 

الحركة، وإمكانية أن 
يتوافدوا على مصر بالفعل 

بأعداد كبيرة ويخرجوا 
أهل مصر الأصليين 

منها، خاصة وقد رأينا 
تجربة الفلسطينيين 

بأعيننا، أكد  أمين 
”على توافد 

الأمريكان السود 
على مصر بأعداد 

كبيرة منذ عدة 
سنوات، ويقبلون 
على شراء الذهب 

والمجوهرات 
الضخمة التي 
تتخذ أشكال 

شخصيات 
فرعونية، وأنه 

كان الاعتقاد في 
البداية أنهم يحبون 

الذهب والحلي، 
ولكن اتضح أنهم 

في أميركا يصنعون 
لهم الذهب بأشكال 

مصرية فرعونية 
معتقدين أنهم أصل 

تلك الحضارة“.

وعن خطـــورة حركة الأفروســـنتريك 
أكثـــر من بقيـــة الحركات، وعـــن إمكانية 
دخولهـــم مصـــر بالفعـــل، يجيـــب أمين 
بالإيجاب، وكنت أتمنى لو أجاب بالنفي، 
واستطرد في تدليله على ذلك أنه في عام 
1988 قام أحد القـــادة، وهو رئيس قبيلة 
أفريقية، بتســـلق مسلة مصرية على قمة 
حجـــر غرانيت، ووقف عليهـــا لمدة ثلاث 
ســـاعات في الشـــمس ليثبت أنـــه حفيد 

الفراعنة.
وفيمـــا يتعلق بالتوافـــق بين كراهية 
الحركات الصهيونية للحضارة المصرية 
مـــع الرغبة في التخلص مـــن الأميركيين 
من أصل أفريقي في أميركا، يشـــير أمين 
إلـــى أنه يجب أن نتحـــدث هنا عن كيفية 
ســـرقة التاريخ وســـرقة الحضارة، حيث 
يتـــم دفـــع مبالغ ضخمـــة لشـــراء الآثار 

المصرية حاليا.
ويؤكد أن الماسونية حاليا هي حركة 
تحكم العالم، ولها أهدافها، وهي أول من 
أعلن رسميا عن سرقة الحضارة المصرية 
ولـــم يتحدث أحـــد عن ذلـــك، ورموز هذه 
الحضـــارة هي رموزهـــم ولديهم متاحف 
ماســـونية في أميركا، وكانت مصر تقيم 
معارض فيها ومازالـــت على علاقة بهذه 
المتاحـــف الأميركيـــة، وهـــي فـــي الأصل 

ماسونية.
ويشـــير أمين إلـــى أن هنـــاك متحفا 
ماســـونيا كتب عنه من قبـــل يزوره عدد 
هائـــل مـــن النـــاس ومكتـــوب عليـــه أنه 
ماســـوني وجميـــع الآثار فيـــه مصرية، 
ونماذج تقليدية لآثـــار مصرية، وأهم ما 
في هـــذا المتحف رحلات المـــدارس حتى 

تبرمج عقول الأطفال من صغرهم.
ويـــرى أمـــين أن أخطر ما فـــي الأمر 
هـــو تأثيـــر التيـــار الرافـــض للحضارة 
المصريـــة ويتبـــرأ منهـــا مـــن المصريين 
أنفســـهم، حتى أن هناك مـــن خرج علينا 
ليقـــول ”إن الحضـــارة المصرية حضارة 
موســـى  ســـلامة  كان  وعندمـــا  عفنـــة“، 
ولويـــس عـــوض يناديـــان بضـــرورة أن 
نعتـــز بحضارتنا، قامـــوا بمهاجمتهما، 
وأخرجوا كتابا اسمه ’لويس عوض هذا 
الفرعون‘، إلى درجة أنه في فترة 
(أنور) السادات وما بعدها 
كان يوجد استنكار كبير 
للحضارة المصرية وكان 
هناك تيار ينادي ببيع 
الآثار ومنه صحافيون 
ومفكرون كانوا 
ينادون ببيع 
قناة السويس 
وغيرها، وحتى 
إبراهيم عيسى 
قالها علنا إنه لا 
يحب الحضارة 
المصرية 
القديمة ولا 

يقرأ عنها“.
ومن ضمن 
الأسباب أيضا 
في رأيه أن 
مصر تكبرت 
وابتعدت عن 
أفريقيا في عهد 
حسني مبارك 
وخاصة بعد 
حادثة الاغتيال 
في إثيوبيا، 
وهذا خطأ ندفع 

ثمنه الآن.

المركزية الأفريقية {الأفروسنتريك} ادعاء خطير يهدد بغزو مصر
عالم المصريات فرنسيس أمين: التماثيل السوداء لا تعني أن الفراعنة أفارقة

ــــــر الأثري المصري وعالم المصريات فرنســــــيس أمين، هو واحد من أهم  الخبي
ــــــين في هــــــذا المجال، صاحب خبرة كبيرة، وعلى اطلاع واســــــع وقديم  العامل
بحركــــــة المركزية الأفريقية. ومن منطلق أهمية الموضوع، والمســــــاعي الكثيرة 
ــــــة الأفريقية لنشــــــر مزاعمها عن  والجهــــــود المتنوعة التي تمارســــــها المركزي

الأصول المصرية، وأنهم بناة الحضارة المصرية، كان لنا هذا الحوار معه.

الفراعنة مصريون فقط

التحنيط يسبب سواد البشرة 

هناك تماثيل من مصر 

القديمة كانت مطلية 

بألوان وتلوين التمثال 

بالأسود يعني أنه يختص 

بالعالم الآخر

فرنسيس أمين يرى أن 

{أفروسنتريك} تحرك غير 

علمي ولا يوجد له دلائل أو 

إثبات في المجال العلمي 

والبحثي وخاصة في علم الإنسان

#

منى لملوم
كاتبة مصرية

طورة تلك 
ة أن 

صر بالفعل 
خرجوا

يين 
رأينا

يين 
ين

ن

ون 

ون 
ل 

صل 

الفرعون‘، إلى در
(أنور) الس
كان يوج
للحضار
هناكك
الآثار



”جــــوزف  رشــــدي  ســــلمان  مذكــــرات   
هي كتب كثيــــرة في كتاب واحد،  أنطون“ 
كما وصفتها نيويــــورك تايمز. إنها قصة 
شــــخصية تحدث في وســــط أزمة عالمية: 
شــــجب آية الله الخمينــــي لرواية الكاتب 
 1989 فــــي  شــــيطانية“  ”آيــــات  الرابعــــة 
واعتبارها تجديفا ضد الإســــلام، وأصدر 
الفتــــوى الداعية إلــــى قتل رشــــدي. إنها 
صــــورة الفنــــان شــــابا، وتصــــف تأثراته 
وطموحاتنــــه وصعوده في عالم النشــــر. 
كما تــــؤرخ لانتقاله من بومبــــي إلى لندن 
ثــــم إلى نيويورك حيث اســــتقر عام 2000. 
يتحدث فيها عــــن والده وعائلته وزيجاته 
وفشــــلها. كما تصور، بحســــب نيويورك 
تايمــــز، الصراعات السياســــية والثقافية 
في حقبة تتسم بعدم اليقين وبالصراعات 

الأيديولوجية وتقاطع المصالح.

إن المذكــــرات التــــي ترجمها الشــــاعر 
والمترجــــم الســــوري أســــامة إســــبر تبدأ 
بتلقي خبر الفتوى، ثم الاختفاء، والدخول 
في حماية الشرطة البريطانية، ثم تتحول 
إلى قصة حياة المؤلــــف وعائلته وعلاقته 
مــــع والده وأمــــه وشــــقيقتيه، وكيف كان 
الموقف فــــي الهند، وفي أوروبــــا والعالم 
العربي، ومــــن منظور جوزف أنطون نرى 
رشــــدي بعين أخرى، بعين نفسه ولكن من 

منظور قائم على مسافة.

معركة ابن رشد

يشير إســــبر إلى أن ”جوزف أنطون“، 
ليس كتاب مذكرات فحســــب، فعلى امتداد 
أكثر من 600 صفحــــة نقرأ تاريخا للثقافة 
المعاصــــرة، وللجدل الدائــــر داخل الغرب، 
حيــــال النظــــرة إلــــى الثقافــــات الأخرى، 
ويحاول هنا رشدي أن يلعب دورا تنويريا 
ويــــرى أن هنــــاك في الغرب مــــن ينظرون 
إلــــى الآخر على أنه كتلــــة واحدة أو هوية 

متجانسة لا تعدد فيها.
يمكــــن اعتبــــار مذكرات رشــــدي نوعا 
من القــــراءة المضادة من الداخــــل للثقافة 
تضامــــن  عــــن  يبحــــث  وهــــو  الغربيــــة، 
موضوعــــي، أي مــــع متضامــــن يدافع عن 
الأدب ضد كل أشكال التعصب سواء كانت 
إسلامية أو مســــيحية أو يهودية، أي إنه 
يرفض التضامن معه على أســــاس العداء 

للإسلام.
إن ”جــــوزف أنطون“ يمكــــن اعتبارها 
رواية أخرى من روايات رشــــدي، بل يمكن 
اعتبارهــــا من أهم رواياتــــه، حتى لو أنها 
اتخذت شــــكل مذكــــرات عن حياتــــه. إنها 
رواية عــــن حياة حقبــــة بأكملها، تتحرك 
عبر الأزمنة، وعبر الحدود الثقافية، كي 

تظهر أن الفرد ليس ابن ثقافة محددة 
بلغة محددة، بل إنه دوما يعاود ابتكار 

نفسه سياقيا وفي هذا السياق 
تتقاطع المؤثرات الكونية. إنها رواية 

من نوع آخر بطلها المؤلف نفسه. 
سلمان رشدي ابتكر لنفسه اسما 

مزيجا من أنطون تشيخوف وجوزف 
كونراد، وجعله جوزف أنطون. جوزف 

أنطون صار بطل رواية تنطلق من 
تلقي خبر الفتوى من آية الله 

الخميني ضد مؤلف ”آيات 
شيطانية“، كي 

تبدأ حياة 

تخف جديدة تحت الحراســــة البريطانية 
تحت اسم مستعار.

ويــــرى المترجــــم أن ســــلمان رشــــدي 
في هــــذه المذكــــرات يتحدث عــــن علاقاته 
الغرامية، عن تنقله من منزل إلى آخر، عن 
حياته تحت الحراســــة في أجواء ســــرية، 
ويبرع فــــي وصف تفاصيل هــــذه الحياة 
بدقة هائلة، كما يظهر اطلاعا واسعا على 
تفاصيل حياة الشــــرطة الســــرية وأنواع 

السيارات المستخدمة في الحراسة.
وثمة فصول عن علاقته بابنه وزوجته 
الأولى، وعلاقاته الغرامية والشــــخصيات 
التي دعمته وتلك التــــي خذلته، والعلاقة 
المهمــــة التي كانت تربطــــه بوالده، وكيف 
أن كلمــــة رشــــدي تحيــــل إلى ابن رشــــد، 
هــــذه الإحالة من خلال اطــــلاع والده على 
آراء الفيلســــوف ابن رشــــد واعتناقه لها 
وانتقــــال هذا الحب إلى ســــلمان رشــــدي 
نفسه، دفع ســــلمان رشدي إلى الدفاع عن 
نفســــه،  بطريقة عقلانية، أي أنه اعتبر ما 
امتدادا  طرحه في رواية ”آيات شيطانية“ 
للتوجه العقلاني والعلماني داخل التراث 
الإسلامي نفســــه، أي إن سلمان رشدي لم 
يعتبر نفســــه ناقدا للإســــلام من الخارج 
على طريقة بعض المستشــــرقين، بل اعتبر 
نفســــه صوتا من داخل التــــراث، امتدادا 
للتراث العقلاني الفلســــفي المضاد للتدين 
في شكله الســــلفي، أي أن الرواية المثيرة 

للجدل هي نتاج هذا الجدل.
يقول ســــلمان رشــــدي في الكتاب عن 
والــــده ”أطلق أنيس اســــما جديــــدا على 
نفسه هو رشدي بسبب إعجابه بابن رشد 
الفيلســــوف العربي الإســــباني من القرن 
الثاني عشــــر من قرطبة الــــذي رقي وعينّ 
قاضيا لإشــــبيلية، وكان مترجما ومفسرا 
مشهورا لأعمال أرسطو. حمل ابنه الاسم 
لعقدين قبــــل أن يفهم أن والــــده، الباحث 
الحقيقي فــــي الإســــلام، كان أيضا يفتقر 
بشــــكل كامل للإيمــــان الدينــــي، واختاره 
لأنــــه احتــــرم ابن رشــــد كونه فــــي مقدمة 
الجــــدل العقلاني ضد التفســــير الحرفي 
للإســــلام في زمنه، ومرت عشــــرون ســــنة 
أخــــرى قبل أن تــــردد المعركــــة على رواية 
’آيات شيطانية‘ في القرن العشرين صدى 

الجدل الذي عمره ثمنمئة عام“.
ويتحدث رشــــدي عن اســــمه قائلا إنه 
دخل المعركة الحامية التي سببتها روايته 
حاملا الاســــم الصحيح: قال لنفســــه حين 
هبــــت العاصفة فوق رأســــه ”علــــى الأقل، 

أنا أدخل المعركة حاملا الاسم الصحيح“. 
ومن داخل القبر ســــلّمه والده الراية التي 
كان مســــتعدا كي يقاتــــل تحتها، راية ابن 
رشــــد، التــــي عبرت عــــن الفكــــر والحجة 
الفلســــفة  وتحــــرر  والتقــــدم  والتحليــــل 
والتعلم من قيود اللاهوت، والتي جسدت 
العقــــل الإنســــاني ضــــد الإيمــــان الأعمى 
والخضوع والقبول والبلادة. لم يرد أحد 
أبدا الذهــــاب إلى الحرب، ولكن إذا جاءت 
الحرب إليك، مــــن المحتمل أن تكون أيضا 
الحــــرب الملائمــــة، حــــول الأشــــياء الأكثر 
أهميــــة فــــي العالــــم، ويمكنك أيضــــا، إذا 
كنت ستخوضها، أن تدْعى رشدي، وتقف 
حيث وضعك والدك، في التراث الأرسطي 
المهيب، تراث ابن رشد، أبي الوليد محمد 

ابن أحمد ابن رشد“.
ويرى إسبر أن المذكرات تصف رشدي 
حياته مختبئا لأكثر من عقد، ويزعم فيها 
هي أقل كتبه  أن رواية ”آيات شــــيطانية“ 
انخراطا في السياســــة، ويعدها انخراطا 
فنيا لمناقشة ما يســــميه بظاهرة الوحي، 
من وجهة نظر شــــخص غير مؤمن. أصر 
رشــــدي على أن روايته عمل فني ولا يمكن 

اختزالها في هجوم على الإسلام.

ذكريات التخفي والأصدقاء

يلفت إســــبر إلى أن ”جوزف أنطون“ 
لا تخلو من حس الفكاهة، ذلك أن رشــــدي 
ينتقل في ســــرده عبــــر العوالم والثقافات 
هــــو  المذكــــرات  نــــص  إن  أي  والأزمنــــة، 
أشــــبه بما يمكن أن يطلــــق عليه مصطلح 
أن  فرغــــم  الذاتيــــة“،  ”الأنثروبولوجيــــا 
المؤلــــف يتحدث عن نفســــه، إلا أنه وضع 
نفسه في ســــياق ثقافات متعددة، بالتالي 
ســــلمان رشــــدي هــــو متعــــدد، متجــــاوز 
للحدود، لا يتقيد بزمان ومكان، ينتقل بين 
زمن الوحي وزمن المسلمين الحاليين، بين 
زمن والــــده، والوقت الذي عاشــــه كطالب 
أو كاتــــب إعلانات، بين زمــــن روايته قبل 
الإســــلام وبعد وزمن المظاهرات الدموية 
التــــي قدحت شــــررها فتــــوى الخميني، 
والعزلــــة الشــــديدة التــــي عاشــــها في 

الخفاء.
ويضيف ”في هذا المقطع نلاحظ حس 
الســــخرية لديه خاصة حــــين تعلق الأمر 
بالشــــعر المســــتعار، اقترح رجال الشرطة 
لمة شعر مســــتعار، وأن يشــــاهده رجلهم 
الأفضــــل في صنع اللمات ويأخذ عينة من 
شــــعره. كان شــــكاكا جدا لكن طمأنه عدد 
من ضباط الحماية بأن الشــــعر المستعار 
يعمل فــــي الحقيقة. قالوا: ســــتتمكن من 
السير في الشــــارع دون أن تلفت الأنظار. 
ثق بنا. تلقــــى تأكيدا غير متوقع لهذا من 
مايكل هير. قال مايكل، وهو يتحدث 
ببطء وعينه ترمش بسرعة: في 
مسألة التمويه ليس عليك أن 
تغير الكثير، يا سلمان. فقط 

العلامات الأساسية“.
وتابع ”صنعت الباروكة 
ووصلت في علبة 
كرتونية بنية مثل 
حيوان صغير نائم. 
وحين وضعها على 

رأســــه شــــعر بأنه غبي علــــى نحو غريب. 
قال رجــــال الشــــرطة إنها تبــــدو عظيمة. 
قال بالتباس: حســــنا. لنأخذها في نزهة. 
ساقوا به إلى شارع ســــلون وصفوا قرب 
هارفــــي نيكولس. حين خرج من الســــيارة 
اســــتدارت جميع الرؤوس كــــي تنظر إليه 
وابتســــم كثيرون ابتســــامات عريضة أو 
حتى ضحكوا. ســــمع صــــوت رجل يقول: 
انظــــروا، هــــذا ابن الحرام رشــــدي يلبس 
باروكــــة. عــــاد إلــــى الجاغوار ولــــم يرتد 

الباروكة بعد ذلك أبدا“.
وتحدثــــت المذكرات عن علاقة رشــــدي 
بإحــــدى زوجاته، وهــــي الأميركية ماريان 
ويجينــــز والتي انفصل عنها، وجاءت إلى 
شــــقته وســــرقت بعض الأشــــياء الثمينة، 
كمــــا يوضــــح هذا المقطــــع مــــن المذكرات: 
”طلب من بولين أن تحضر بعض الأشــــياء 

لــــه لكن عددا منهــــا كان مفقــــودا، اختفت 
ألبومات صوره، خمســــة منهــــا، تحتوي 
على حياتــــه كلها قبل ماريان، ونســــخته 
الشــــخصية، النســــخة رقم 1، من الطبعة 
المحدودة للنســــخ الموقعة التي عددها 12 
من روايــــة ’آيــــات شــــيطانية‘. (فيما بعد 
باعه ريك جيكوســــكي، وهو بائع أميركي 
للكتب القديمة في لندن، نســــخة تيد هيوز 
من هــــذه الطبعة المحدودة، النســــخة رقم 
11. دفع مبلغ 2200 جنيه كي يشــــتري هذه 
النســــخة من كتابه). لا أحد يمتلك مفاتيح 
لذلك المنــــزل إلا بولين وســــامين وماريان. 
وبعد عامين كتب الصحافي فيليب وايس 
لمحة عنه في صحيفة إســــكواير كانت غير 
جيدة بشــــكل صــــادم لكنه مــــدح ماريان. 
وكانــــت إحدى الصور المرفقة من ألبومات 

الصور المفقودة“.
وأضــــاف ”تحــــت ضغــــط مــــن أندرو 
اعترفت صحيفة إســــكواير أن ماريان هي 
التي قدمت الصورة زاعمة أنها قدمت لها 
كهدية. وفي الوقت نفســــه تقريبا عرضت 
’نســــخة نهائية مطبوعة‘ مــــن رواية ’آيات 
شــــيطانية‘، المفقودة أيضــــا من مكتبه في 
شارع ســــينت بيتر، للتجار للبيع. أخبره 
ريك جيكوســــكي أن ماريان كانت تقول إن 
هذه أيضا ’هدية‘، وســــحبت فــــي النهاية 
النســــخة مــــن الســــوق، غير ســــعيدة من 
الأســــعار التي قدمت لها. كانت النســــخة 
الخطــــأ، إن النســــخة الأكثــــر قيمة، نص 
والملاحظات  بالحواشــــي  المغطــــى  العمل 
والتصحيحات، لا يــــزال بين مقتنياته. لم 
يعثر أبدا على ألبومات الصور ولم تعد“.

يذكر رشـــدي في المذكـــرات الكثير من 
الأشخاص في الغرب والعالم العربي الذين 
تضامنوا معه، وقد ورد اسم إدوارد سعيد، 
إذ تحدث رشدي عن علاقته الحميمة معه، 
ولقاءاتهمـــا أكثر من مرة فـــي لندن، حتى 
بعـــد أن أصيب إدوارد ســـعيد بســـرطان 
الدم. تحـــدث أيضا عن علاقته مع الروائي 
الأميركي بول أوستر قائلا ”كتب في رواية 
أطفـــال منتصـــف الليل: إن معظـــم ما يهم 
في حياتنـــا يحدث في غيابنـــا“. ولم تكن 
أوامر الموت ومؤامرات القتل والتهديدات 
بالقنابـــل والمظاهرات وجلســـات المحكمة 
والمكائـــد السياســـية موجودة فـــي ذهنه، 
لكنها احتشدت في قصة حياته كي تبرهن 

وجهة نظر راويها الخيالي.

 وكان من المؤثر معرفة أن محنته تهم 
الكثير من الغرباء الذين يتمنون له الخير. 
فقــــد كتب الروائي الأميركي بول أوســــتر، 
الــــذي صــــار فيما بعــــد صديقــــا حميما، 
”صلاة“ له: ”حين جلســــت كــــي أكتب هذا 

الصباح، كان الشــــيء الأول الــــذي فعلته 
هــــو التفكير بســــلمان رشــــدي. فعلت كل 
صبــــاح“.. وأراد مايك والاس المســــاعدة. 
وقال الصحافي الأســــطوري لـ“سيكستي 
للمديــــر التنفيــــذي للبنغوين إن  مينتــــز“ 
”بيانا آخر مشــــابها لمقالــــة ’بإيمان جيد‘، 
(مهما  أو ربما ’أبعد خطــــوة أو خطوتين‘ 
عنــــى هذا) يمكن أن يحمله شــــخصيا إلى 
رفسنجاني وقد يقوم هذا بالخدعة ويرفع 

الفتوى“.
ويلفــــت إســــبر ”أثناء فتــــرة التخفي، 
استلم رشدي في ستوكهولم جائزة كورت 
تتشولســــكي التي تمنــــح للكتــــاب الذين 
شــــجبتها  والتي  الاضطهــــاد،  يقاومــــون 
إيــــران، في الكلمــــة التي ألقاهــــا في هذه 
المناسبة قال رشــــدي في المذكرات: إنه في 
قلب الجدل حول رواية ’آيات شــــيطانية‘، 
ووراء كل الاتهامــــات والإســــاءات، هنــــاك 
ســــؤال له أهمية كبيرة: من الذي يجب أن 
يمتلك الســــيطرة على القصة؟ من يمتلك، 
مــــن يجــــب أن يمتلــــك، القوة كــــي يروي 
القصص التي بها وفيها عشــــنا كلنا، وأن 
يقول أيضا بأي طريقة يمكن أن تروى تلك 
القصص؟ لأن الجميع يعيشون بالقصص 
وداخلهــــا، ما يدعى بالســــرديات الكبيرة. 
كانت الأمــــة قصة والعائلــــة قصة أخرى، 

والدين قصة ثالثة“.

أدوار الأدب

تحدث رشــــدي عن فــــن الرواية، أثناء 
حديثــــه عــــن هجمــــات الحادي عشــــر من 
ســــبتمبر، قال ”اختار الإيمــــان بالطبيعة 
البشــــرية، بكونيــــة حقوقهــــا وأخلاقهــــا 
وحرياتها، والوقوف ضد أخطاء النسبية 
التي في قلب اللغة البذيئة لجيوش الأديان 
(نكرهك لأننا لســــنا مثلــــك) والمتعاطفين 
معهم فــــي الغــــرب، أيضا، والذيــــن كثير 
منهم يســــاريون. وإذا كشــــف فن الرواية 
أي شــــيء فهو أن الطبيعة البشــــرية هي 
الثابت العظيم في أي ثقافة وفي أي مكان 
وفي أي زمان، وإنه، كما قال هيراقليطس 
قبل ألفي عام، إن روح الإنســــان، طريقته 
في الوجود في العالم، هي عفويته، المبدأ 
الموجه الذي شكل حياته، أو، في الصياغة 
الأكثر حدة وألفة للفكرة، تلك الشــــخصية 

هي القدر“.
وأضـــاف ”كان من الصعـــب الاقتناع 
بتلـــك الفكـــرة بينمـــا كان دخـــان الموت 
يتصاعد في الســـماء فوق مكان الانفجار 
وبعد أن قتل آلاف الرجال والنساء الذين 
لم تحدد شـــخصياتهم أقدارهـــم، بينما 
كان هـــذا في أذهان الجميـــع، لم يهم إن 
كانوا عمالا مجديـــن أو أصدقاء كريمين 
أو آبـــاء محبين أو عاشـــقين كبـــارا، لم 
تكتـــرث الطائرات بأرواحهـــم، ونعم، إن 
الإرهـــاب يمكن أن يكون القدر، فحيواتنا 
لـــم تعد ملكنا بشـــكل كامل كي نســـيطر 
عليها، لكن طبائعنا المستقلة تحتاج إلى 

أن نصـــر عليها، ربما أكثر من الســـابق 
وســـط الرعـــب، كان من المهـــم أن ندافع 
عـــن المســـؤولية البشـــرية الفرديـــة، أن 
نقـــول إن القتلة مســـؤولون أخلاقيا عن 
جرائمهم، ولا يشـــكل دينهـــم أو غضبهم 
ضد أميـــركا أي عذر لهـــم، كان من المهم 
في زمن أيديولوجيات هائلة ومتضخمة 
ألا ننسى الميزان الإنســـاني، أن نواصل 
الجوهرية،  إنســـانيتنا  علـــى  الإصـــرار 
وممارســـة الحـــب، إذا جاز القـــول، في 

ساحة المعركة“.
حول الـــدور الذي يعلبـــه الأدب قال 
رشـــدي ”كان هذا ما يعرفه الأدب، وعرفه 
دوما. حـــاول الأدب أن يفتـــح الكون، أن 
يزيد، ولو بشكل ضئيل فحسب، إجمالي 
ما هو ممكن للكائنات البشرية أن تدركه 
وتفهمه، وهكذا أخيرا، أن تكونه. وذهب 
الأدب العظيـــم إلى حواف المعروف ودفع 
حـــدود اللغـــة، والشـــكل والإمكانية، كي 
يجعلنا نشـــعر بأن العالم أكبر، وأوسع 
من قبـــل. لكن هذا كان عصـــرا يميل فيه 
الرجال والنساء إلى تعريفات أكثر ضيقا 
لأنفســـهم، متشـــجعين علـــى أن ينـــادوا 
أنفســـهم بشـــيء واحد فحســـب، صربا 
أو كرواتـــا أو إســـرائيليين أو هندوســـا 
أو مســـلمين أو مســـيحيين أو بهائيـــين 
أو يهودا، وكلما ضاقـــت هوياتهم ازداد 

احتمال الصراع بينهم“.
وتابع ”شـــجعت رؤية الأدب للطبيعة 
البشرية على الفهم والتعاطف والتماهي 
مع أشـــخاص مختلفين، لكن العالم يدفع 
الجميع فـــي اتجاهـــات مختلفـــة، نحو 
والطائفية  والقبليـــة  والتعصب  الضيق 
والحرب. كان هناك كثير من الأشـــخاص 
الذين لا يريـــدون الكون مفتوحا، والذين 
فـــي الحقيقـــة يفضلونـــه مغلقـــا قليلا، 
وهكذا حين ذهـــب الفنانون إلى الحدود 
ودفعوا غالبا ما وجدوا قوى جبارة تدفع 
إلـــى الخلف. ولكنهم فعلـــوا ما يجب أن 
يفعلـــوه،  وكان الثمن أحيانـــا راحتهم، 

وفي أحيان أخرى حياتهم“.
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{جوزف أنطون}.. مذكرات سلمان رشدي أيام التخفي

أنثروبولوجيا ذاتية تدمج بين ذات الكاتب والثقافات المختلفة
مــــــازال الكاتب البريطاني من أصل هندي ســــــلمان رشــــــدي ملاحقا بآثار 
الفتوى بالقتل التي أطلقها ضده آية الله الخميني بعد صدور روايته ”آيات 
شــــــيطانية“ أواخر الثمانينات، ليعيش بعدها حياة التخفي. مسيرة شجاعة 
وغريبة وقاسية يحكيها الكاتب في مذكراته، قبل أن يهاجم في محاولة قتل 

خلال العام الماضي.

لا شيء يثني الكاتب عن مواصلة رسالة ابن رشد

رؤية الأدب للطبيعة البشرية 

شجعت على الفهم والتعاطف 

والتماهي مع أشخاص 

مختلفين، لكن العالم يدفع 

الجميع في اتجاهات مختلفة

المذكرات تبدأ بتلقي 

خبر الفتوى ثم الاختفاء 

والدخول في حماية 

الشرطة البريطانية 

لتتحول إلى قصة حياة 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

م ل

يمكــــن اعتبارها  إن ”جــــوزف أنطون“
رواية أخرى من روايات رشــــدي، بل يمكن 
اعتبارهــــا من أهم رواياتــــه، حتى لو أنها 
اتخذت شــــكل مذكــــرات عن حياتــــه. إنها 
رواية عــــن حياة حقبــــة بأكملها، تتحرك
عبر الأزمنة، وعبر الحدود الثقافية، كي
تظهر أن الفرد ليس ابن ثقافة محددة 
بلغة محددة، بل إنه دوما يعاود ابتكار

نفسه سياقيا وفي هذا السياق 
تتقاطع المؤثرات الكونية. إنها رواية 

من نوع آخر بطلها المؤلف نفسه. 
سلمان رشدي ابتكر لنفسه اسما 

مزيجا من أنطون تشيخوف وجوزف 
كونراد، وجعله جوزف أنطون. جوزف 

أنطون صار بطل رواية تنطلق من 
تلقي خبر الفتوى من آية الله
الخميني ضد مؤلف ”آيات

شيطانية“، كي
تبدأ حياة

ســــلمان رشــــدي هــــو متع
للحدود، لا يتقيد بزمان ومك
زمن الوحي وزمن المسلمين
زمن والــــده، والوقت الذي
أو كاتــــب إعلانات، بين زمــ
الإســــلام وبعد وزمن المظا
التــــي قدحت شــــررها فتــ
والعزلــــة الشــــديدة التــــي

الخفاء.
”ويضيف ”في هذا المقط

الســــخرية لديه خاصة حـــ
بالشــــعر المســــتعار، اقترح
لمة شعر مســــتعار، وأن يش
الأفضــــل في صنع اللمات و
شــــعره. كان شــــكاكا جدا ل
من ضباط الحماية بأن الش
يعمل فــــي الحقيقة. قالوا:
السير في الشــــارع دون أن
ثق بنا. تلقــــى تأكيدا غير م
مايكل هير. قال مايكل
ببطء وعينه ترمش
مسألة التمويه
تغير الكثير، ي
العلامات الأس
وتابع ”ص
وو
كرت
حيوا
وحين

ج ي يع ج

{جوزف أنطون} يمكن 

اعتبارها رواية أخرى من 

روايات رشدي، بل يمكن 

اعتبارها من أهم رواياته 

رغم أنها مذكرات

ك'
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 بيـــن الأســـطورة والجغرافيـــا الوعرة 
تنـــام مدينة تيزي وزو مشـــغولة بهديرها 
اليومـــي الذاهب فـــي مديح الخســـارات، 
بربريـــة الهوية، أمازيغية اللســـان، عربية 
التمظهـــر، ولها في الحضـــارة الأوروبية 
جذور مشتركة. تحدث عنها إميل مارسيل 

وجاك مارتان ومستشرقون آخرون.
يسلمني فيها هذا الصباح الرمضاني 
الثقيـــل إلى الشـــوارع الخجولة، ســـمرة 
الوجـــوه المكويـــة تحـــت شـــمس يوليو 
الحارقـــة، عيـــون زرق وخضر وعســـلية، 
شعور ســـوداء وشقراء، نســـاء ملتحفات 
بالســـواد وأخريـــات فـــي كامـــل الأناقـــة 
خليط  والبســـيطة،  الهادئـــة  الأمازيغيـــة 
يعكس ثراء وتناقضـــات عاصمة جرجرة، 
عربات النقل الصغيرة مشغولة بالصعود 
والهبوط من وإلى القرى البعيدة والناس 
مشـــغولون بيومياتهم.. إيقاع ثقيل يعبر 
الســـاحة  وحتـــى  ومحلاتهـــا  أســـواقها 
التـــي تحولت مؤخرا إلـــى واجهة للعراك 
العقائدي تبـــدو غير مباليـــة بخطواتي.. 
ولولا محـــلات الفضـــة الفاخـــرة والجبة 
المزركشـــة مثل وشـــم بربري على ســـاعد 

فلاحة لما عرفت أنني في تيزي وزو.

مدينة مناضلة

قـــد لا تختلف تيزي وزو عن أي مدينة 
جزائريـــة أخـــرى مـــن ناحيـــة الهندســـة 
والعمران، ففوضى التشـــييد صارت سمة 
لصيقة بها، حيث ترتفع العمارات وتتكاثر 
المحـــلات التجارية بشـــكل فوضوي غير 
مدروس، خاصة في المدينة الجديدة التي 
صـــارت قطبـــا تجاريا واقتصاديا يرســـم 
بوضوح الطريقة المتوحشـــة التي تزحف 
بها الثقافة الاســـتهلاكية علـــى هذا البلد، 
بينما تتناثـــر فيلات المغتربيـــن في قمم 
الجبال المحيطة بالمدينة من كل الجوانب 
ومعها تندثـــر تدريجيا البيوت الأمازيغية 

ذات الهندسة البديعة.

ولكـــن تيـــزي وزو لـــم تطـــو تمردها، 
فقـــد ظلت علـــى مر تاريخها تلـــك المدينة 
المشـــاغبة التي تشـــكل صداعا مزمنا في 
رأس الســـلطات المتعاقبـــة، وبقيـــت تلك 
المدينـــة التـــي تقول ”لا“ بصـــوت مرتفع 

عندما تقتنع هي بذلك.
قصة مدينة جرجرة مع الرفض ليست 
وليــــدة اليــــوم لكنهــــا تعود إلــــى عصور 
غابــــرة، ولعــــل أقربهــــا زمن الاســــتعمار 
الفرنســــي، حيث بقيــــت منطقــــة القبائل 
الكبــــرى الحصن الحصين الذي لم تتمكن 
فرنســــا من ”تركيعه“ إلــــى غاية منتصف 
القرن الـــــ19، حيث كانت منطقــــة القبائل 
آخر مــــكان وطأتــــه أقدام المســــتعمر في 
شــــمال الجزائر عــــام 1871 ويكفيها فخرا 
أن من قادة المقاومة كانت شــــابة لم تكمل 
ســــنواتها الثلاثين فاطمة نســــومر التي 
أجبرت جنرالات فرنســــا علــــى جر أذيال 
الخيبة، حتى أشــــرف المارشــــال روندون 
بنفســــه على قيادة الحملــــة التي أحرقت 
قــــرى القبائل. وحتــــى قبل هــــذا التاريخ 
ظلت هي المنطقــــة التي لم يتمكن الأتراك 
مــــن فرض الســــيطرة عليهــــا، حيث كانت 
الحامية الانكشــــارية التي أقامها الأتراك 
عام 1542 مجرد مركز مراقبة ولم يتمكنوا 
من ممارســــة السلطة بشكلها الفعلي على 

”مملكة كوكو“.

التمـــرد حالـــة تفـــردت بهـــا مدينـــة 
تيـــزي وزو إلى ما بعد الاســـتقلال، حيث 
دخل بعـــض رموزها عهد الســـرية عندما 
طالبـــوا صبيحـــة اســـتقلال الجزائر عام 
وعارضوا  والديمقراطية  بالانفتـــاح   1963
الاتجـــاه الذي اختـــاره بن بلـــة وبومدين 
للجزائـــر. وكان لهـــذا الموقـــف ثمـــن في 
سياســـة بومدين الذي حكـــم بالنفي على 
كل ما له علاقة باللغة والثقافة الأمازيغية 
التـــي بقيت رغم ذلك تناضـــل ”ثقافيا“ في 

الجامعات والتظاهرات الثقافية.
وتكررت مطالب تيزي وزو في أحداث 
الربيـــع الأمازيغـــي فـــي 1980 التي مهدت 
لأكتوبـــر 1988، والذي دشـــن عهدا جديدا 
للانفتاح السياســـي والإعلامي في البلاد، 
علـــى الأقـــل نظريا، ظلت تيـــزي وزو على 
الدوام تدفع فاتورة الحسابات السياسية 
للجزائـــر قاطبة، حيث انفجـــرت في 1995 
في ما ســـمي بإضراب المحافظ، وتعطلت 
المـــدارس بها ســـنة كاملة مقابل ترســـيم 
الأمازيغية وتدريسها في المدارس وميلاد 
”المحافظـــة الســـامية للأمازيغيـــة“ التي 
رفعت لواء النضال علميا لتحقيق مكاسب 

جديدة للغة والثقافة الأمازيغية.
المدينـــة  اســـتيقظت  أخـــرى  ومـــرة 
المشـــاغبة فـــي ربيـــع 2001 ومـــرة أخرى 
ســـقط أكثـــر مـــن 130 قتيلا في مـــا عرف 
لاحقـــا بأحـــداث الربيـــع الأســـود، وآخر 
انتفاضـــة للمنطقة كانت فـــي أبريل 2014 
حيـــث انتفضت تيـــزي وزو ضـــد العهدة 
الرابعة للرئيـــس بوتفليقـــة وقوبلت تلك 
الانتفاضـــة بالرصـــاص، مـــا خلـــف عدة 

جرحى وموقوفين.
مـــا تزال تيـــزي وزو إلى اليـــوم عقدة 
المســـؤولين المتعاقبيـــن، حيث يحســـب 
أيّ مســـؤول ألـــف حســـاب لزيارتـــه إلى 
المحافظـــة، حيـــث تســـجل الزيـــارة في 
خانـــة الإنجـــازات إذا مـــرت دون رشـــق 
بالحجـــارة والطماطـــم.. وهـــذا مـــا يراه 
البعض ســـببا في تباطؤ معدلات التنمية 
فـــي المحافظـــة وارتفـــاع نســـب البطالة 
فيهـــا، التي يضاف إليها ســـوء الأوضاع 
الأمنية، إذ ما تـــزال جبال وأحراش تيزي 
وزو إلـــى اليـــوم مكانا تعشـــش فيه بقايا 
الجماعـــات المســـلحة، التـــي تخرج هي 
الأخـــرى لتغيـــر علـــى المنطقة غـــداة كل 
موعد سياســـي مهم لا يمكن حســـمه دون 
حســـابات تمر من تيزي وزو، ما رسخ في 
أذهان الناس هنا أن التهميش الاقتصادي 
والاجتماعي للمنطقة هو ضريبة سياسية 
تدفعها المنطقة التـــي تتذيل دائما قائمة 
المشـــاركات فـــي الانتخابـــات وتتصـــدر 

معدلات النجاح في شهادة البكالوريا.
تيـــزي وزو هـــي المحافظـــة الوحيدة 
تقريبـــا فـــي الجزائـــر التـــي لا توجد بها 
مشـــاريع ســـكنية تتباهـــى بها نشـــرات 
الأخبـــار وتصنفهـــا في خانـــة الإنجازات 
الوطنيـــة، وقلمـــا يزورها وزير لتدشـــين 
مشـــروع بـــل تدين لهـــا الســـلطة في هذا 
الجانب، حيث تعد المنطقة الوحيدة التي 
يعتمد أبناؤها على إمكانياتهم وسواعدهم 
في بنـــاء ســـكناتهم، كما يعتمـــدون على 
أنفسهم في تشييد مســـاجدهم المتناثرة 
في ربوع ومناطق المحافظة التي تتصدر 
للمفارقة أيضا أكبر عدد من المســـاجد في 
الجزائـــر، لكنهـــا تقدم دائما على أســـاس 
أنهـــا مدينة ”زنديقة“، وعكـــس ما يعتقده 
البعـــض أن ســـكان تيـــزي وزو مواطنون 
فوق العادة، يقدم أبناؤها شهادات تعكس 
خاصة  المتدنـــي،  المعيشـــي  المســـتوى 
لحاملي الشهادات الجامعية الذين يصير 
كل حلمهـــم الحصـــول علـــى منصب عمل 
حتـــى لوكان مؤقتـــا، ولا يتحقـــق هذا إلا 

بـ“معارف“ ووساطات، 
فيما الأغلبية الساحقة 

تعيش على معاشات 
الآباء والأجداد 

المهاجرين، حيث 
ارتبطت الهجرة في 

المنطقة بأسباب 
تاريخية 

وسوسيولوجية معقدة قد يطول شرحها.
الإحبـــاط واليـــأس والحســـرة.. هي التي 
رشـــحت معدلات الانتحار لتكـــون الأعلى 
في المحافظـــة، وحتى هذه عـــادة ما يتم 
اســـتغلالها دينيا بتقديم أبنـــاء المنطقة 

كمرتدين وكفرة وخارجين عن الملة.

التهميش المقصود

والإقصـــاء  التهميـــش  تحالـــف 
الأمنـــي  الوضـــع  مـــع  والبيروقراطيـــة 
المتـــردي الذي بقي في تيـــزي وزو قائما 
إلى اليوم جعل أهلها يفرون إلى المناطق 
الأخرى بحثا عن الأمن. ورغم أن الســـواد 
الأعظم منهـــم لا يهتمون إلا بتوفير فرصة 
للحيـــاة الكريمـــة والعيش المريـــح، لكن 
تبقى تهمة التســـييس تطارد جبين مدينة 
توصـــف اليـــوم بمدينة ”قانـــون ونص“، 
والبيروقراطية  الفســـاد  أخطبـــوط  حيث 
يدفع القائميـــن على تطبيق القانون هناك 
إلى الإبداع فـــي إضافة اجتهادات لم يأت 

بها القانون نفسه.
 وحســـب شـــهادات بعض المقاولين 
فـــإن  المؤسســـات  مـــلاك  وصغـــار 
والمعامـــلات  البســـيطة  التســـهيلات 
العادية في المحافظات الأخرى تصير من 
المســـتحيلات في تيزي وزو، وكعينة على 
ما يعاني السكان هنا من تغوّل الإدارة أن 
مصالحها لا تعتـــرف بوصل فواتير الماء 
والكهرباء كدليل لإصدار شـــهادات الإقامة 
في بعض بلديـــات المحافظة، وفي بعض 

البلديـــات الأخـــرى أيضا لا يحـــق للآباء 
اختيار أسماء أبنائهم، حيث كانت الإدارة 
ترفـــض بعـــض الأســـماء الأمازيغيـــة، ما 
اضطر المحافظة السامية للأمازيغية إلى 
تقديم لائحة أســـماء إلـــى وزارة الداخلية 

تطالبها باعتمادها.
وتعتبر تيزي وزو المحافظة الوحيدة 
التي لا تعتمد على برامج الدولة في السكن 
بل يعتمد أبناؤها على إمكانياتهم الذاتية 
وســـواعدهم لبناء مساكنهم، كما يشيدون 
مســـاجدهم في القرى والبلدات المتناثرة 
في ربوع جرجرة دون اعتماد على السلطة 

أيضا.
وتعــــرف تيــــزي وزو بعقدة الرؤســــاء 
والمســــؤولين، فســــكان المنطقــــة لديهــــم 
حساســــية تجاه كل ما له علاقة بالســــلطة 
ويقفــــون دائمــــا على مســــافة شــــك معها، 
وكانــــت تيزي وزو المحافظة الوحيدة التي 
لــــم تصفــــق لبوتفليقة منذ عهدتــــه الأولى، 
حيــــث زار الرئيــــس الجزائر شــــرقا وغربا 
وجال فــــي مختلف الولايات ربما عشــــرات 
المــــرات، ولم يدخل تيــــزي وزو إلا 5 مرات 
خلال عشر سنوات من الحكم، كانت 4 منها 
خلال حملاتــــه الانتخابيــــة المختلفة التي 
لــــم تخل من منغصات، وكانــــت في كل مرة 
ترافقها ترسانة من الحراسة والاحتياطات.
وقد تعـــرض موكب الرئيـــس في عام 
1999 إلى رشق بالحجارة، كما تخلل تجمع 
بوتفليقـــة خـــلال ترويجه لقانـــون الوئام 
المدني تراشـــق لفظي مع شـــبان المنطقة 
اســـتدعت  الأمازيغية  ترســـيم  بخصوص 
تدخل حـــرس الرئيس لإســـكات الشـــبان 
المتمرديـــن، وقد حالت أحـــداث 2001 دون 
زيارة الرئيس مرة أخـــرى إلى المحافظة، 
وكان علـــى بوتفليقـــة انتظـــار عـــام 2005 
ليقـــوم بزيارة عمل إلى الولاية، وقد جندت 
لتلـــك الزيارة ترســـانة مـــن التحضيرات 
والمســـؤولين المحليين الذيـــن اختارهم 
رجـــال الرئيس بعناية، ورغـــم ذلك لم تكن 
الزيارة كما يريدها بوتفليقة، حيث اضطر 
الرئيس إلى القفز على عدة محطات ونقاط 
مـــن زيارته مثل الجامعـــة واختصر كلمته 
فـــي ملعـــب أول نوفمبر بوســـط المدينة 
بعدمـــا واجهته عاصفـــة التصفير ومزقت 
صـــوره على مرأى منه وبـــات اليوم أغلب 
ســـكان المنطقـــة مقتنعين بـــأن التهميش 
الـــذي تعانيـــه ولايتهم هو عقـــاب من قبل 
الســـلطة المركزية علـــى ”التغنانت“ التي 
تبديها المنطقة سياســـيا، رغم أن السلطة 
تديـــن لهـــذه المنطقة في تســـيير أمورها 
ذاتيا في الكثير من المجالات، مثل السكن 
الذي يبقى الملف الذي يشعل الاحتجاجات 

في الجزائر.
وأعادت حادثة الإفطـــار الجماعي في 
وسط المدينة جدل الدين والثقافة والهوية 
الـــذي طالمـــا رافـــق المدينـــة والمنطقة، 
ويعتبر سكان المدينة هذا الجدل جزءا من 
محاولة استغلال المنطقة سياسيا، فبينما 
كانـــت مشـــاورات تعديل الدســـتور قائمة 
بمباركـــة قائد الجيش الإســـلامي للإنقاذ 
مدني مزراق كشخصية وطنية، كان الناس 
مشـــغولين بعلـــي بلحاج وزيـــراوي الذي 
ذهب للـــرد على ”منتهكـــي حرمة رمضان 
في شـــوارع المدينـــة“، في مـــا اعتبر من 
طـــرف البعض اســـتفزازا لكرامة وكبرياء 
أهل تيزي وزو وكأنهم لا يعرفون الإسلام، 
بينما تؤكد الحقائق التاريخية أن للمنطقة 

تاريخا عريقـــا في الذود عن حياض الدين 
واللغة العربية.

ولعـــل ارتبـــاط الزاويـــة الرحمانيـــة 
بالمقاومة ضد الاســـتعمار الفرنسي خير 
دليل، فأغلب القيادات الثورية والسياسية 
البـــارزة التي لعبـــت أدوارا فـــي التاريخ 
الحديـــث للجزائـــر خرجـــت مـــن الزاوية 
الرحمانية، ليســـت أولهم فاطمة نســـومر 
وليـــس آخرهم حســـين آيت أحمـــد. وقد 
شـــكل الصوم في المنطقة على مر التاريخ 
حدثا اجتماعيا بارزا يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالزاوية هو الآخـــر، و“ظاهرة اجتماعية“ 
خلالهـــا  مـــن  يقاومـــون  الســـكان  كان 
الاســـتعمار ويعلنون عن تميزهم عنه، وما 
زالت نســـاء المنطقـــة يحتفيـــن بالأطفال 
الذين يصومون لأول مرة بلباسهم اللباس 
التقليدي، ومنحهم خاتما من فضة يوضع 
فـــي قعر كوب ماء يفطر عليـــه الطفل فوق 
ســـطح البيت كرمز للرفعة والســـمو، وما 
زالـــت العروس تـــزف وفق تقاليـــد عائلية 
يحافـــظ عليها الأبناء أبا عن جد مهما كان 
المستوى المعيشي والثقافي، وفي بعض 
المناطق يفرض مهـــر موحد على الجميع 
إمعانا في التكافل وترسيخ مفهوم العائلة.
وهـــي مظاهر لا تخلو من اســـتحضار 
الخلفية الدينية، كما في بعض المناسبات 
مثل المولد وعاشوراء. وإمعانا في تقديس 
كل ما له علاقة بالدين فإن ســـكان المنطقة 
لا يســـمون أبناءهم محمد بل محند، وهذا 
حتى إذا ســـب الأطفال بعضهم البعض – 
حسبهم – لا يدنس اسم الرسول صلى الله 
عليه وسلم، ويبقى أيضا اسم فاطمة أكثر 
الأســـماء النســـوية حضورا لدى القبائل. 
ولعـــل الشـــعر الأمازيغي القديـــم، خاصة 
الصوفي منه، يعطي صـــورة واضحة عن 
مكانة الدين كرمز في تسيير حياة الناس، 
حيث يعتبر المسجد أكثر من مكان للصلاة 
بل مؤسســـة اجتماعية قائمـــة بذاتها لها 

أدوار كثيرة.

الاهتمام بالسياسة

توصف تيزي وزو بمدينة المســـاجد، 
فلا تـــكاد تخلو بلدة أو دشـــرة (قرية) من 
قرآنيـــة  مدرســـة  أو  مصلـــى  أو  مســـجد 
يشـــيدها عادة السكان بأنفســـهم اعتمادا 
على مبـــدأ ”التويـــزة“، وغالبـــا أيضا ما 
يكون أجـــر الإمام مـــن تبرعات الســـكان، 

وبعض القرى تضمن أيضا حتى الســـكن 
للإمام، حيث تضم تيـــزي وزو لوحدها ما 
يفوق 500 مسجد وأكثر من 50 زاوية عاملة 
متصدرة المرتبة الأولـــى وطنيا من حيث 
عدد المساجد (15 ألف مسجد في الجزائر) 
حيـــث يتبـــرع الســـكان بأراضيهـــم لبناء 
المساجد، مع العلم أن الأرض مقدسة عند 
ســـكان المنطقة ومن الصعـــب جدا إقناع 
القبائلـــي بالتنـــازل أو بيع أرضـــه لكنهم 

يتبرعون عن طيب خاطر لبناء المسجد.
وقـــد كان للمنطقـــة تاريـــخ عريق في 
الدفـــاع عن العربية والإســـلام في شـــكله 
المتســـامح، حيـــث أنجبـــت العديـــد من 
الأســـماء المعروفـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
أمثال مولود قاســـم، الـــذي يعد أحد غلاة 
المدافعيـــن عن التعريب في الجزائر وأحد 
القلائل الذين كانت لهم شـــجاعة مواجهة 
بومدين وجها لوجه، والبشير الإبراهيمي، 
والفضيل الورتيلاني، والشيح عبدالرحمن 
شـــيبان، وهم جميعا من أبرز وكبار كوادر 

جمعية العلماء المسلمين.
ورغـــم الجهـــود الجبارة التـــي بذلها 
الآباء البيض في المنطقة، وعلى رأســـهم 
الكاردينال لافيجـــري، ظل التنصير حادثا 
عابرا، لكن الحســـابات السياســـية جعلته 

أصلا وليس فرعا.
يقول الســـكان هنا تهكما إن الاهتمام 
بالسياســـة ”زائدة“ يولد بهـــا كل قبائلي، 
حيث يصير كل شـــيء ذا شـــأن سياســـي 
حتى خلاف الرجل مع زوجته وحتى نقاش 
الشـــيوخ المتقاعدين يصيـــر ”بوليتيك“.. 
هـــذا التهكـــم يحمل شـــيئا مـــن الحقيقة، 
فتيزي وزو لديها ”أوفردوز“ من السياسة، 
هـــي مدينـــة التناقضـــات متســـامحة حد 
الانفتـــاح ومتعصبـــة حد الانغـــلاق، ظلت 
بؤرة لتصفية الحســـابات السياسية منذ 
فجر الاستقلال منها خرج معطوب الوناس 
وفرحـــات مهني وفـــارس القرآن ياســـين 
أوعمران، ومنها خرج سعيد سعدي وآيت 
أحمـــد وأحمد أويحيـــى والكولونيل أعمر 
أوعمـــران. لهذا بقيت تيـــزي وزو على مر 
تاريخها صداعا مزمنا في رأس السلطات 
المتعاقبة وظلت المدينة التي لا تتعب من 

ممارسة السياسة.

تيزي وزو مدينة المساجد والثوار المتهمة بالزندقة
أرض الأمازيغ التي تعاني {أوفردوز} من السياسة

ــــــر لإثبات وجودهم ولغتهم، رغم أنهم  لقــــــد واجه الأمازيغ في الجزائر الكثي
مكــــــون أصلي في البلاد، ورغم ما أبدوه من تعــــــاون ونضال لأجل العرب 
والإسلام وحرمة الجزائر ومقاومة للاستعمار، فإنهم بقوا يواجهون سلطة 
ترفــــــض الاعتراف بثقافتهــــــم الأصيلة، فخاضوا نضــــــالات طويلة لافتكاك 
حقوقهــــــم في تعليم لغتهم والاحتفاء بثقافتهم. ومــــــن بين هؤلاء أبناء مدينة 

تيزي وزو.

قد لا تختلف تيزي وزو عن 

أي مدينة جزائرية أخرى 

من ناحية العمران ففوضى 

التشييد صارت سمة 

لصيقة بها

أزمات تواجهها مدينة مهمشة

مدينة لها ثقافتها الخاصة

زهية منصر
كاتبة جزائرية

أغلب سكان المنطقة 

مقتنعون اليوم أن التهميش 

الذي تعانيه هو عقاب من 

قبل السلطة المركزية على 

مواقفهم
لكبــــرى الحصن الحصين الذي لم تتمكن
رنســــا من ”تركيعه“ إلــــى غاية منتصف
لقرن الـــــ19، حيث كانت منطقــــة القبائل
خر مــــكان وطأتــــه أقدام المســــتعمر في
شــــمال الجزائر عــــام 1871 ويكفيها فخرا
ن من قادة المقاومة كانت شــــابة لم تكمل
ســــنواتها الثلاثين فاطمة نســــومر التي
جبرت جنرالات فرنســــا علــــى جر أذيال
لخيبة، حتى أشــــرف المارشــــال روندون
نفســــه على قيادة الحملــــة التي أحرقت
ــــرى القبائل. وحتــــى قبل هــــذا التاريخ
ظلت هي المنطقــــة التي لم يتمكن الأتراك
مــــن فرض الســــيطرة عليهــــا، حيث كانت
لحامية الانكشــــارية التي أقامها الأتراك
مجرد مركز مراقبة ولم يتمكنوا عام 1542
من ممارســــة السلطة بشكلها الفعلي على

”مملكة كوكو“.

للمفارقة أيضا أكبر عدد من المســـاجد في 
الجزائـــر، لكنهـــا تقدم دائما على أســـاس 
”زنديقة“، وعكـــس ما يعتقده  أنهـــا مدينة
البعـــض أن ســـكان تيـــزي وزو مواطنون 
فوق العادة، يقدم أبناؤها شهادات تعكس 
خاصة  المتدنـــي،  المعيشـــي  المســـتوى 
لحاملي الشهادات الجامعية الذين يصير 
كل حلمهـــم الحصـــول علـــى منصب عمل 
حتـــى لوكان مؤقتـــا، ولا يتحقـــق هذا إلا 

ووساطات، بـ“معارف“
فيما الأغلبية الساحقة 

تعيش على معاشات 
الآباء والأجداد

المهاجرين، حيث 
ارتبطت الهجرة في

المنطقة بأسباب 
تاريخية 

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
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 طنجــة (المغــرب) - تهتـــم هندســـة 
المناظـــر الطبيعيـــة بتصميـــم وتخطيط 
مثل  الخارجيـــة،  المســـاحات  وصيانـــة 
الحدائق العامة والســـكنية والمساحات 
الخارجيـــة، وتجمـــع بـــين بـــين الفنون 
والتقنيـــات  والتكنولوجيـــا  والعلـــوم 

الحديثة في آن واحد.
المغربيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
للمنظريـــين محمد أمزيـــان أن المهندس 
المنظـــري يضطلـــع بـــدور أساســـي في 
تخطيـــط وتهيئـــة الفضـــاءات العامـــة 
الترابيـــة  المجـــالات  مرونـــة  وتعزيـــز 
للتخفيـــف من آثار التغيـــرات المناخية، 
ما يعني أن له دورا أساســـيا في تجميل 

المدن والفضاءات العامة.
وقـــال أمزيـــان فـــي حديـــث لوكالة 
المغرب العربـــي للأنباء إن دور المهندس 
المنظـــري مهـــم جدا فـــي تأهيـــل المجال 
الترابـــي نظـــرا إلـــى تدخله علـــى عدة 
مســـتويات، بداية من مرحلة التخطيط، 
وذلك عن طريق مســـاهمته في تصاميم 
التهيئـــة والمخططـــات لإعـــداد المجـــال 
والميثاق المنظري والمعمـــاري، ثم تنزيل 
هذه المخططات مع الســـهر على احترام 
المعاييـــر التقنيـــة، إلى جانـــب دوره في 
تخطيط وتصميـــم الفضاءات الخارجية 
العقاري  والتطوير  الســـكنية  للمشاريع 

والسياحي، وغيرها.
ويشـــتغل المهندس المنظري بعدد من 
الإدارات العموميـــة ذات الصلة بالمجال، 
كقطاعات الإســـكان والتعمير والوكالات 

الحضرية بمختلف المدن المغربية.
وأوضـــح أمزيـــان أن الأمـــر يتعلق 
العمومية  الســـاحات  بتهيئـــة  أساســـا 
والشـــوارع ومداخـــل المـــدن والحدائق 
والمنتزهات العامة والفضاءات والملاعب 

والمنتزهات  والكورنيشـــات  الرياضيـــة 
الغابيـــة الحضريـــة وشـــبه الحضرية، 
والمناظـــر  المواقـــع  وتثمـــين  وحمايـــة 
كالســـواحل  الأهميـــة،  ذات  الطبيعيـــة 
ومصبات الأنهـــار وضفافها والبحيرات 
والمناطـــق الرطبة، والكثبان الســـاحلية 
المواقع  وتهيئة  الجيولوجيـــة،  والمواقع 
الثقافي  بالمـــوروث  والتعريف  الأثريـــة، 
اللامادي مـــن خلال المشـــاريع المنجزة، 
المتضـــررة،  المواقـــع  تأهيـــل  وإعـــادة 

كالمطارح العمومية وغيرها.
وأضـــاف ”يعتمـــد عمـــل المهنـــدس 
المنظـــري علـــى التفاعـــل مـــع العديـــد 
مـــن العناصر، بما فـــي ذلـــك النباتات، 
المعمـــاري،  والتصميـــم  والتضاريـــس، 
وخلق مســـاحات تجمع بـــين الوظائف 
العمليـــة والجمـــال الجـــذاب، وذلك من 
خلال التفكير الإبداعـــي والمعرفة الفنية 

والبيئية“.
وشـــدد المتحـــدث على أن مـــا يميز 
عمـــل المهندس المنظري عـــن باقي المهن 
الهندســـية، الاســـتباقية فـــي التخطيط 
لمرحلـــة مـــا بعـــد الإنجـــاز مـــن خـــلال 

مخططـــات الصيانـــة واعتمـــاد معايير 
العمومية  الفضـــاءات  فـــي  الاســـتدامة 
والمحافظة على الموارد، سواء تعلق الأمر 
بالمكون النباتي أو بالأثاث الحضري أو 

بالمسالك والممرات.

وفـــي مواجهـــة تحديـــات التغيرات 
المناخية التي أصبحت واقعا نعيشه كل 
يوم، لاسيما الرفع من مرونة الفضاءات 
العامـــة للتخفيف مـــن الانخفاض الحاد 
في كمية التســـاقطات المطرية والارتفاع 
المتزايـــد لدرجات الحـــرارة وتزايد حدة 
الظواهـــر المناخيـــة المتطرفـــة، اعتبـــر 
المتحـــدث أن المغرب كان من أوائل الدول 
التـــي تبنت الاســـتدامة فـــي نموذجها 
المهنـــدس  أن  إلـــى  مشـــيرا  التنمـــوي، 
المنظري يوجد في صميم هذا التوجه من 
خلال ممارســـته اليومية لتهيئة الفضاء 

العام.
علـــى  المنظـــري  المهنـــدس  ويعمـــل 
التخفيف من حـــدة التغييرات المناخية، 
من خـــلال تصاميم مبتكـــرة للفضاءات 
الخضـــراء، علـــى تعبئة ميـــاه الأمطار 
لإعادة اســـتعمالها في ســـقي المساحات 
الخضراء بطريقة مباشـــرة تســـاهم في 
الحد من أخطار الفيضانات، إضافة إلى 
العمل على اســـتعمال المياه المعالجة في 

السقي.
ويقـــول ”انخراطنـــا فـــي التخفيف 
من التغيـــرات المناخية يتمثـــل أولا في 
مواجهة أزمة النقـــص الحاد في الموارد 
المائية، حيـــث يعمل المهنـــدس المنظري 
على ترشـــيد اســـتعمال المياه في سقي 
إلـــى  إضافـــة  الخضـــراء،  الفضـــاءات 
اختيـــار الأنـــواع النباتيـــة المتأقلمة مع 
المناخ المحلي ثم من خلال تحديد نوعية 
التربة، وهو ما يساهم في اقتصاد نسبة 
مهمة من مياه الســـقي قـــد تصل إلى 90 

في المئة“.
ويـــرى أن الحد مـــن ارتفـــاع درجة 
الحـــرارة يُعـــدّ التحـــدي الثانـــي الذي 
نواجهـــه، إذ يعتبـــر إشـــكالية كبيـــرة، 
لاســـيما في المدن، حيث تتفاقم وتتزايد 
ما تســـمى ببؤر الاحترار بسبب المباني 
وإســـفلت الطرقـــات والتـــي قـــد تزيـــد 
حرارتها لتبلغ أحيانـــا 60 درجة مئوية، 
هنـــا يكـــون تدخـــل المهنـــدس المنظري 
حاســـما مـــن خـــلال سياســـة تشـــجير 
مناســـبة تمكـــن مـــن خفـــض درجـــات 
اعتياديـــة،  مســـتويات  إلـــى  الحـــرارة 
والتشـــجير ذاته قد يســـاهم في خفض 
تلـــوث الهـــواء والتخلـــص مـــن الأتربة 

العالقة في الهواء.

ويشـــكل العمل على تقويـــة التنوع 
البيولوجـــي فـــي الفضـــاءات العمومية 
والتحســـيس بضـــرورة الحفـــاظ علـــى 
الأنـــواع النباتية التحـــدي الثالث الذي 
يشـــتغل عليه المهندس المنظري، ويقول 
”هنا أود أن أنوه إلى أن سؤال الاستدامة 

يعتبر من صميم العمل اليومي للمهندس 
المنظري، وذلك نظرا إلى ارتباطه الوثيق 
بمجال اشـــتغاله وأتحدث هنا عن تهيئة 

الفضاءات العامة“.
الجمعيـــة  مســـاهمة  وبخصـــوص 
المغربيـــة للمنظريين فـــي تأطير وتنظيم 
المهنـــة، أكد أمزيـــان أن الجمعية تعتمد 
مقاربة ترتكز على عدة محاور، حيث مكن 
التشـــخيص الذي تم إنجـــازه بالاعتماد 
على مؤشـــرات علمية من تحديد محاور 
الاشـــتغال ذات الأولوية، مبـــرزا أن أول 
هذه المحاور يتمثل في الرفع من مستوى 
المعايير التقنية للقطـــاع من أجل تقوية 
قدرات المهندسين المنظريين على التأقلم 
مـــع التحديات التي تطرحهـــا التغيرات 
التقنـــي  التقـــدم  ومواكبـــة  المناخيـــة، 
والتكنولوجـــي الـــذي يعرفـــه القطـــاع، 
والهـــدف هو بالأســـاس تهيئة فضاءات 
عامـــة تســـتجيب لانتظـــارات وتطلعات 

المواطنين.
وأكد على أن هذه المعايير تتم بتشاور 
وبتنسيق مستمر بين مكونات الجمعية 
ومختلف الفاعلين المؤسساتيين من أجل 
مواكبة هـــذا التطور بنصوص تنظيمية 
تسمح بالممارسة الســـليمة للمهنة، إلى 
جانـــب العمل على تقويـــة التواصل مع 
القطاعات الوزاريـــة المعنية والجماعات 
الترابيـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
الشـــريكة بهدف التعريف أكثر بالأدوار 
التـــي يضطلع بهـــا المهنـــدس المنظري، 
ومســـاهمته المهمة في تحقيـــق أهداف 
مـــن  والتخفيـــف  المســـتدامة  التنميـــة 
آثـــار التغيـــرات المناخيـــة، إضافة إلى 
بلورة شـــراكات مع فاعلين مؤسساتيين 
بهدف إضفاء الطابـــع العملي على عمل 
الجمعيـــة وتنزيـــل المقترحـــات المتعلقة 
بممارســـة المهنـــة وتحســـين مســـتوى 
الفضاءات العامة على شـــكل مشـــاريع 
على أرض الواقع، من أجل تحسين واقع 
عيش المواطن الذي يبقى الغاية الأسمى 

لعمل المهندس المنظري.
وذكـــر بـــأن مكتـــب الجمعيـــة الذي 
انتخب خلال الجمعيـــة العامة المنعقدة 
شـــهر مايو الماضي، وضع مخطط عمل 
للولاية الانتدابية الممتدة لثلاث سنوات، 
يقـــوم علـــى أربعـــة محـــاور تتمثل في 
الاشـــتغال على التكويـــن وتقوية قدرات 
المهندســـين المنظريين، وتحديث الجانب 
التنظيمي والتشـــريعي من خلال العمل 
على تطوير الترسانة القانونية المنظمة 
لعمـــل المهنـــدس المنظـــري، والتعريـــف 
بالمهنـــة عبـــر التواصل وإعـــداد الدلائل 
والمنشـــورات التي ستوضع رهن إشارة 
مختلف الفاعلين والشـــركاء في المجال، 
ثـــم تعزيز الشـــراكات والمشـــاركات في 

التظاهرات.

هندسة المناظر الطبيعية خيار مدروس
للمستقبل العمراني في المغرب

تخطيط المباني وتهيئة الفضاءات العامة 
يخففان من التغيرات المناخية

يهتم المغرب بهندسة المناظر الطبيعية 
كحــــــل مســــــتدام لمســــــتقبل المدن في 
البلاد، ويركز على تصميم المساحات 
الخارجية وتخطيطها وصيانتها مثل 
والحدائق  والسكنية  العامة  الحدائق 
المرتبطة بالحرم الجامعي والمساحات 
الخارجية، كما يشير إلى ذلك رئيس 
محمد  للمنظريين  ــــــة  المغربي الجمعية 
ــــــى الدور  ــــــذي يؤكد عل ــــــان، ال أمزي
ــــــف مــــــن آثار  ــــــوط بهــــــم للتخفي المن

التغيرات المناخية.

الجمال والبيئة

شرفات العمارة الإسلامية تندثر الهندسة المعمارية تلتقي مع هندسة المناظر

الحديقة فضاء للجميع
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عمل المهندس المنظري 

يعتمد في التخطيط 

على التفاعل مع العديد 

من العناصر بما في ذلك 

النباتات والتضاريس  

 الرباط - في شـــرفة شقتها المطلة على 
أحد أزقة حـــي النصر بتمـــارة، اعتادت 
نزهة وهي شابة محاسبة في الثلاثينات 
من عمرها، ارتشـــاف قهوتها المفضلة كل 

صباح قبل الانطلاق إلى العمل.
وعلى عكـــس البعض، لا تحلي نزهة 
قهوتها بالســـكر وإنما بنســـيم الصباح 
وبإطلالـــة خفيفـــة علـــى العابريـــن هنا 
وهناك. طقـــس، تقول نزهة إن شـــروطه 
لا تتحقق إلا في شـــرفة شقتها بعيدا عن 

عائلتها التي تعيش في الرباط.
العربـــي  المغـــرب  لوكالـــة  وقالـــت 
للأنباء ”على عكس جميع غرف الشـــقة، 
أجـــد راحة كبيرة في احتســـاء كأس من 
القهوة أو الشـــاي داخل الشرفة صباحا، 
والجلـــوس فيها لمطالعـــة كتاب أو مجلة 
ليلا، وهـــو ما يمدنـــي بطاقـــة إيجابية 
تحســـن المزاج وتســـاعدني على الهدوء 

والتأمل والاسترخاء“.
وعلى غرار نزهـــة، يقوم محمد وهو 
موظف متقاعد في الحادية والسبعين من 
عمره بقضاء ما تيسر من وقته في شرفة 
شـــقته المطلة على البحر بإقامة الصباح 

في الرباط.
وأوضـــح محمـــد أن الشـــرفة فضاء 
مثالـــي خاصة لمن هم في مثل ســـنه وأن 
أهميتهـــا ازدادت أكثر خلال فترة الحجر 
الصحي، مضيفا أن ”الشـــرفة مهمة جدا 
فـــي البنايـــات الحديثـــة لأنهـــا تمنحنا 
إطلالـــة كاملة على الخارج. ففي شـــرفة 
شـــقتي مثلا، أطالـــع الجرائـــد وأتناول 
الإفطار صباحا، وفيها أحتســـي القهوة 
وأســـتمتع بنســـائم البحر ليلا. ولولاها 
لبقينا بدون متنفـــس خلال فترة الحجر 

الصحي“.
مقابل نزهـــة ومحمد اللذيـــن تعتبر 
الشـــرفة ركنهمـــا المفضل فـــي البيت، لا 
ينظـــر البعـــض إلى الموضـــوع من نفس 
الزاويـــة. مـــن هـــؤلاء مثلا، زينـــب التي 

تعيش رفقة عائلتها بمدينة سلا.
أول مـــا تقـــع عليه العين عنـــد زيارة 
منزلها هو الســـتائر الســـميكة المســـدلة 
علـــى ما يفتـــرض أن يظل مكشـــوفا في 
الشـــرفات. وفي تفســـيرها لســـبب ذلك 
قالت ”لدينا خمس شرفات، قمنا بإسدال 
الســـتائر عليها كلها لأننا لا نســـتعملها 
أبـــدا، ونفضل بـــدلا منهـــا الجلوس في 
حديقـــة المنزل التـــي تمنحنا خصوصية 
أكبر. ولو لم تكن لدينا حديقة لاستعملنا 
الشـــرفات مكرهين لأنها تقيد حريتنا، إذ 
ســـيتطلب الأمر حينها أن نظهر بملابس 
محتشـــمة مقارنـــة بتلك التـــي نرتديها 

داخل المنزل“.
نفس الـــرأي أبداه مهـــدي من مدينة 
تمارة، فبالنسبة إلى هذا المواطن، الشرفة 
بهندســـتها الأولية ليست ضرورية، لذلك 
يعتـــزم إغلاقها بالزجـــاج أو الألومنيوم 
مع تـــرك نافـــذة صغيـــرة للإطلالة على 
الشـــارع العام. موقف علله مهدي، قائلا 
”ككل النـــاس لدي خصوصيـــات لا أحب 
أن يطلـــع عليها الغرباء. فقـــد أرغب أنا 
وزوجتي بالجلوس في الشـــرفة بملابس 
النـــوم لكننـــا لن نســـتطيع ذلك بســـبب 
الأعـــين المترصدة للجيـــران، لذلك أفضل 
إغلاق الشرفة والاستفادة منها كمساحة 
لا  التـــي  الأغـــراض  لتخزيـــن  إضافيـــة 

نستعملها كثيرا“.
وفي ظل الاختلاف الواضح في تعامل 
المغاربة مع شرفات بيوتهم، يقول أستاذ 
الدراســـات الثقافية بجامعـــة ابن طفيل 

بالقنيطرة مراد مكينســـي ”ربما يمكننا 
تفســـير ذلك بضيق السكن والحاجة إلى 
مســـاحة داخلية أكبر. لكن وبما أن الأمر 
يلاحـــظ في أحياء لا تطرح فيها مشـــكلة 
ضيق المســـاحة، يصبح تفسير الظاهرة 
رهينـــا بعوامل أخـــرى تتعلق أساســـا 

بمفهوم الفضاء في الثقافة المغربية“.
أن  مكينســـي  يـــرى  مفهـــوم  وهـــو 
البعـــد الثقافي وحتـــى الأنثروبولوجي 
ضروريـــان لســـبر أغـــواره. فعلى عكس 
الثقافـــة  ”تحـــرص  الغربيـــة  الثقافـــة 
التقليدية المغربيـــة على تقديس الفضاء 
الخاص وحمايته مـــن التطفل والتدخل 
الخارجي. لهـــذا تميل هندســـة البيوت 
التقليدية المغربية إلى تقليص الإطلالات 
علـــى الخارج، واللجوء عـــوض ذلك إلى 
الأفنية والأســـطح المفتوحة على السماء 
حفظا لخصوصيات الأفراد التي تختلف 
مـــن شـــخص إلـــى آخر حســـب الســـن 
والطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي 

ودرجة التشبث بالتقاليد“.

ويـــرى الأكاديمـــي المغربـــي أنه من 
الممكن ربط إغلاق الشرفات كذلك بالنوع 
الاجتماعي لأن الفضـــاء الخاص يرتبط 
في الفكر التقليدي بالنساء بينما يرتبط 
الفضاء العام بالرجال، مستدلا على ذلك 
بأفكار السوسيولوجية المغربية الراحلة 
فاطمة المرنيســـي التـــي تناولت في هذا 
الصدد أهميـــة ما ســـمّتها بـ“الحدود“، 
ودورها الرئيســـي في تنظيـــم العلاقات 
الاجتماعيـــة بين الرجال والنســـاء. وما 
الهندسة حســـب الأكاديمي المغربي ”إلا 
أداة تعطي شكلا ملموسا لهذه الحدود“.

والتأثير المحتمل للتصورات الثقافية 
على شكل شرفات البيوت وطريقة تعامل 
المغاربة معها باعتبارها هندســـة غربية 
وغريبة على المجتمع، طرح أيده المهندس 
المعماري خالد العدولي الذي أوضح أنه 
”علـــى عكس البيـــوت الغربيـــة المنفتحة 
على الخـــارج، يكون البيت فـــي البنيان 
الإســـلامي منغلقـــا علـــى نفســـه. فنجد 
شـــرفاته تطل على الفنـــاء الداخلي فقط، 
أما إذا نظرنا إليه من الخارج لا نجد في 
الغالب سوى المشُْـــربيات، وهي إطلالات 
تبنى بالخشب أو الحجر المزخرف وفيها 
ثقوب تســـمح للمرأة أساسا أن تَرى ولا 

تُرى“.
ويـــرى المعمـــاري المغربـــي أن تغيير 
معالم الشـــرفات أو إغلاقهـــا بطريقة أو 
بأخرى، لا يشوه المنظر العام فحسب، بل 
يخالف القواعد القانونية للتعمير أيضا. 
ويقـــول ”في المغرب، يمنع قانون التعمير 
إغلاق أو تغيير معالم الشـــرفات ويفرض 
على المقاولين والمهندسين تجنب تصميم 
وإنشـــاء البنايـــات على شـــكل صناديق 
مغلقة. ويحق للجماعة أو البلدية التدخل 
ومنع أي شـــخص يغير أو يغلق شـــرفة 
بيتـــه لأن ذلك يؤثر ســـلبا علـــى جمالية 
البنايات والأحياء فتصبح أشبه ما تكون 

بامتداد عمودي لدور الصفيح“.

شرفات المنازل 
في المغرب.. من حميمية 
الداخل إلى جاذبية الخارج

هندسة البيوت التقليدية 

المغربية تميل إلى 

تقليص الإطلالات على 

الخارج، واللجوء إلى الأفنية 

والأسطح المفتوحة 



 كامبريدج (المملكة المتحدة) - يعتقد 
الكثيـــر من الناس الذين يعانون من الوزن 
الزائد أن مـــن الصعب عليهم فقدان الوزن 

أكثر من أصدقائهم النحيفين.
وفـــي الواقع، قد يكـــون هذا صحيحا، 
حيث تشير الأدلة إلى أن الأشخاص الذين 
يعانـــون من زيـــادة الوزن لديهـــم تغيرات 
في دماغهم ممـــا يجعل من الصعب عليهم 

معرفة متى ولماذا يكونون ممتلئين.
وجاءت هـــذه النتائج مـــن فحوصات 
الدمـــاغ التي أجريت على 1351 شـــخصا، 
ووجـــدت أن أولئك الذين يعانون من زيادة 
الوزن أو الســـمنة لديهـــم منطقة ما تحت 

المهاد أكبر.
وتعرف منطقة ما تحـــت المهاد بأنها 
منطقـــة رئيســـية فـــي الدماغ لهـــا علاقة 

بتنظيم الشهية.
وتشير نتائج فحص التصوير بالرنين 
المغناطيســـي إلـــى أن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من زيادة في الـــوزن لديهم ثلاث 
مناطـــق متضخمـــة فـــي منطقة مـــا تحت 
المهـــاد تشـــارك في التقاط الإشـــارات من 
القناة الهضمية لتقول ”أنت ممتلئ، توقف 

عن الأكل“.
وقد يمنع هذا التوســـيع الإشارات من 
المرور بشكل صحيح، لذا فإن اتباع نظام 
غذائي أصعب حقا على الأشـــخاص الذين 

يعانون من زيادة الوزن.
وقالـــت الدكتـــورة ســـتيفاني براون، 
التي قادت الدراســـة من جامعة كامبريدج، 
”يســـاعدنا هذا البحـــث على فهـــم المزيد 
عـــن التغيـــرات فـــي الدماغ التـــي تحدث 
للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 
أو الذيـــن يعانون من الســـمنة، قد تجعل 
أدمغتنـــا الأمـــر صعبا بالنســـبة لتخفيف 
الـــوزن. وإذا كان ما نراه فـــي الفئران هو 
الحال عند البشـــر، فإن تناول نظام غذائي 
غني بالدهون يمكـــن أن يؤدي إلى التهاب 
مركـــز التحكم في الشـــهية لدينـــا. بمرور 
الوقت، ســـيغير هذا من قدرتنا على معرفة 
متى نتنـــاول ما يكفي مـــن الطعام وكيف 
تعالج أجســـامنا نسبة السكر في الدم، ما 

يؤدي بنا إلى زيادة الوزن“.
وتشتهر الإشارات الهرمونية العديدة 
المرســــلة من القناة الهضمية إلى الدماغ 

والتــــي تخبرنــــا عندمــــا نشــــعر بالجوع 
والشبع بأنها مزاجية. فتعطل قلة النوم، 
على سبيل المثال، النظام وتجعلنا نشعر 

بالجوع أكثر مما ينبغي.
وقد تتعطل أيضا إشارات الهرمونات 
”الجائعــــة“ و“الكاملــــة“ بســــبب وجــــود 

منطقة تحت المهاد أكبر.
وتكشــــف دراســــات الفئران أيضا أن 
زيادة الــــوزن تؤدي إلى تضخم منطقة ما 
تحت المهاد في المقــــام الأول، وقد حدث 
هــــذا بعد ثلاثة أيام فقط مــــن اتباع نظام 

غذائي غني بالدهون.
وإذا كان هــــذا هو الحــــال أيضا عند 
البشــــر، فيمكــــن أن يكونــــوا محاصريــــن 
فــــي حلقــــة مفرغة، حيــــث ينتهــــي الأمر 
بالأشــــخاص الذيــــن يعانــــون مــــن زيادة 
الوزن مــــع منطقة تحت المهــــاد أكبر، ما 
يــــؤدي بهم إلى الإفراط في تناول الطعام، 
وهو ما يــــؤدي إلى تغيير فــــي منطقة ما 
تحت المهاد بشكل أكبر، وبالتالي يأكلون 

أكثر.
لكن الدراســــة البشــــرية لم تظهر هذا 
بشــــكل مباشــــر، ما يعني أن هناك حاجة 

إلى المزيد من البحث.
ويريد الباحثــــون معرفة ما إذا كانت 
التغيــــرات فــــي منطقــــة ما تحــــت المهاد 
للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 
ناتجة عــــن نظامهم الغذائــــي الذي يحفز 

المواد الكيميائيــــة المناعية التي تتراكم 
بعــــد ذلك عند الحاجز الذي يفصل الدماغ 

عن باقي الجسم.
ويمكــــن أن يتســــبب هــــذا فــــي تراكم 
الخلايــــا الدبقية في الدمــــاغ، مما يؤدي 
إلــــى التخلــــص مــــن النفايــــات، وهو ما 
قد يــــؤدي بعد ذلــــك إلى إتــــلاف الخلايا 
الســــليمة، فيجعل منطقة ما تحت المهاد 
أقل قدرة على استقبال إشارات ”الجوع“ 

و“التخمة“ من الهرمونات في الأمعاء.
ونظرت الدراســــة في حال الأشخاص 
الذيــــن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، 
وقارنــــت أدمغــــة أولئك الذيــــن يتمتعون 
بــــوزن صحي، أو بوزن زائد، أو بمؤشــــر 
لكتلة الجســــم أعلى من 25، أو يتســــمون 
بالسمنة مع مؤشر لكتلة الجسم فوق 30، 
فتبين أنه كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم، 

زاد حجم منطقة ما تحت المهاد.
وعادة ما يكون من الصعب جدا رؤية 
منطقة ما تحت المهاد، التي تكون بحجم 
حبة اللوز، باســــتخدام جهــــاز التصوير 
بالرنين المغناطيســــي، حيث إن أنســــجة 
المخ التي تحتويها متشــــابهة جدا، لذلك 
لا يوجــــد الكثير من الضــــوء أو الظل في 

صورة مسح الدماغ.
لكن الباحثين اســــتخدموا خوارزمية 
عاليــــة التقنية تجعل الرؤيــــة أوضح من 

خلال تحديد أنواع الخلايا المختلفة.

 كانبيرا - لا تعــــد تمارين العضلة ذات 
الرأســــين هي الطريقة الوحيــــدة لتقوية 
عضــــلات الــــذراع، حيث توضح دراســــة 
حديثة تقنية بديلــــة فعالة تحقق النتائج 
بعــــد ثلاث ثــــوان فقط مــــن التمرين ثلاث 

مرات في الأسبوع.
ويشــــمل ذلك فقط 36 ثانية من العمل 
بالــــوزن على مدار شــــهر، وفقا لفريق من 
جامعة إديث كوان في أستراليا بالتعاون 

مع مؤسسات في اليابان.
وتعد الدراســــة صغيــــرة، لكنها تدعم 
النتائــــج الســــابقة التــــي تشــــير إلى أن 
تماريــــن إطالة العضــــلات غريبة الأطوار 
يمكن أن تقوي الأنســــجة الليفية بشــــكل 
أكثر كفاءة من الإجــــراءات متحدة المركز 

التي تقصر العضلات.
ووجدت الأبحــــاث الســــابقة أن قدرا 
صغيرا مــــن تدريبات المقاومة التي تركز 
علــــى إطالــــة العضــــلات هي تقنيــــة أكثر 

فاعلية بكثير.
بمعنــــى آخر، قد لا يكــــون رفع الدمبل 
الثقيل مــــن الخصــــر إلى الصــــدر مفيدا 
لتكييف العضلات مثل الحركة العكسية. 
ومــــن المؤكــــد أنــــه يحــــرق المزيــــد من 
الســــعرات الحراريــــة، لكــــن البديل يقوي 
العضــــلات أكثر ويؤدي أيضا إلى إحداث 
تغييــــرات في الدماغ مرتبطة باســــتجابة 

أكبر للعضلات.
وفي التجربة الحالية، تم تقســــيم 26 

من البالغين الأصحاء إلى مجموعتين.
قامت مجموعة واحــــدة بأداء تمارين 
مدتها ثلاث ثــــوان لتمديــــد العضلة ذات 
الرأســــين مرتين فــــي الأســــبوع. وقامت 
المجموعة الأخرى بــــأداء نفس التمارين 

ثلاث مرات في الأسبوع.
وبعد أربعة أســــابيع، قارن الباحثون 
القــــوى التــــي تنتجهــــا عضــــلات الكوع 

وثخانة العضلة ذات الرأسين العضدية.
ثم تمت مقارنة هذه النتائج بدراســــة 
ســــابقة قام بها بعض الباحثين أنفسهم، 
والتــــي قــــام المشــــاركون فيهــــا بتمارين 

مماثلة خمسة أيام في الأسبوع.

وفي هذه الدراســــة الســــابقة، أعطت 
التدريبــــات لمــــدة 3 ثــــوان التــــي تطيــــل 
عضــــلات الــــذراع أفضل النتائــــج مقارنة 

بتلك التي تقصرها.
وبعد دقيقة مــــن التمارين المتراكمة، 
الممتــــدة على مــــدى أربعة أســــابيع، قام 
المشــــاركون في مجموعة التدريب غريب 
الأطوار بتحسين قوتهم العضلية بنسبة 

11.5 في المئة.

وقــــال عالم الرياضة كيــــن كازونوري 
نوســــاكا عام 2022 ”لــــم نفحص عضلات 
أخــــرى حتــــى الآن، ولكــــن إذا وجدنا أن 
قاعــــدة الثلاث ثــــوان تنطبــــق أيضا على 
عضلات أخرى، فقد تتمكن من أداء تمرين 

لكامل الجسم في أقل من 30 ثانية“.

لكــــي نكون واضحيــــن، ربما لا تؤدي 
هــــذه التدريبــــات القصيرة إلى تحســــين 
لياقة القلــــب والأوعية الدمويــــة، بل قوة 

العضلات فقط.
ومع ذلك، تشــــير الدراسة الحالية إلى 
أن هذه النوبات التي تستغرق ثلاث ثوان 
من تقلصات العضلة ذات الرأســــين يمكن 
أن تحقق نتائج بدنيــــة رائعة مع أقل من 

ثلاثة تمارين في الأسبوع.
وبعد أربعة أسابيع، شهد المشاركون 
الذين تدربوا ثلاث مرات في الأسبوع، في 
المتوســــط، زيادة بنسبة 2.5 في المئة في 
القوة المركزة وزيادة بنسبة 3.9 في المئة 

في القوة اللا مركزية.
ويوضح نوســــاكا ”لقد أظهــــر عملنا 
الســــابق أن التمرين المنتظــــم والأقصر 
مفيــــد أكثــــر مــــن جلســــة أو جلســــتين 
تدريبيتيــــن كبيرتين في الأســــبوع. الآن، 
لدينا فكرة أوضح عن نقطة التحول حيث 
تبــــدأ في رؤية فوائــــد ذات مغزى من مثل 

هذا التمرين البسيط“.
ويجــــب إجــــراء المزيــــد مــــن البحث 
لاستخلاص التفاصيل، ولكن يبدو أن من 
الممكن إلى حد ما أن يكون تكرار التمرين 

أكثر أهمية من المدة الفعلية له.

 موســكو - حدد البروفيسور دميتري 
بيريزوفســــكي مــــن كلية الطــــب بجامعة 
موسكو التربوية، أن العمل لفترات طويلة 
على الكمبيوتر في وضعية الجلوس يهدد 

بحدوث الجلطة، التي قد تكون قاتلة.
وقال في حديث لصحيفة ”إزفيستيا“، 
”التخثــــر، هــــو عمليــــة مرضيــــة متعددة 
العوامــــل. وقــــد حــــدد الطبيــــب رودولف 
فيرشــــو فــــي القرن التاســــع عشــــر ثلاثة 
أســــباب تؤدي إلى تجلط الدم. أولا، ركود 
الــــدم، أي توقف تدفق الــــدم، وبطء تدفقه 
فــــي الأوردة، واضطراب عملية تخثر الدم 
نفســــه. وقد ورثنا من أســــلافنا البعيدين 
نظام تخثــــر دم أقوى بكثير من نظام منع 

تخثره“.
ويشير البروفيســــور إلى أن الأوعية 
الدموية للشخص الذي يكون في وضعية 
الجلــــوس لفترة طويلــــة تتعرض لضغط 
كبيــــر، ما يؤدي إلى ركود الــــدم أو تدفقه 
ببــــطء ويزيد مــــن خطر تجلطــــه. وهناك 
مــــا يســــمى بـ“تخثر دم المســــافر“، الذي 
يحدث عندما يكون الشخص في وضعية 
الجلوس على متن طائرة لفترة طويلة من 

7  إلى 8 ساعات مثلا.
ويقــــول محــــذرا ”تحصــــل جلطة في 
الأطــــراف الســــفلى. وقــــد تنفصــــل هذه 
الجلطــــة وتصــــل عبــــر الــــدورة الدموية 
الجهازية إلى تجويــــف القلب ومن هناك 
إلى أوعيــــة الــــدورة الدمويــــة الصغيرة 

ويموت الشخص“.
ووفقا لــــه، فإن للعامل الوراثي أهمية 
كبيــــرة لأنه يزيد مــــن خطر تجلــــط الدم، 
والجينات المسببة لتخثر الدم هي ”أف.

إي.إي“ و“أف.فــــي“ ووجود هذه الطفرات 
يزيــــد من تكون الجلطة عندما يكون هناك 
أحــــد العوامل الخارجية المســــاعدة مثل 

الجلوس فترة طويلة.
ويشــــير الطبيب إلــــى أن الرياضيين 
العاملين  جميــــع  وعموما  الإلكترونييــــن 
في مجال العمل الفكري غالبا ما يشربون 
الكثيــــر مــــن القهــــوة لتحســــين التركيز 

والانتباه.
ويقول ”ترفع القهوة مستوى حمض 
الهوموسيستين الأميني. وارتفاع تركيز 

هـــذا الحمض الأميني في بلازما الدم له 
تأثير ضار للغاية على خلايا طبقة بطانة 
جـــدران الأوعيـــة الدموية، التـــي لديها 
وظيفة فريـــدة، إنتاج المـــواد المحفزة 
للتخثـــر وكذلك مضـــادات التخثر. ولكن 
الهوموسيســـتين يعـــزز فقط خصائص 

التخثر في خلايا البطانة“.
ويوصي الطبيب جميع العاملين في 
وضعية الجلوس بتناول حمض الفوليك 
الموجـــود في النباتـــات الخضراء، مثل 

البصل والبقدونس والشبت وغيرها.
واشـــربوا  أقل،  ”أجلســـوا  ويقـــول 
قهوة أقل: ما لا يزيد عن كوبين أو ثلاثة 
أكـــواب في اليـــوم. ومارســـوا التمارين 
الرياضية لمدة خمس دقائق كل ســـاعة 
خلال العمل. ويجب المشي أكثر. المشي 

وليس الوقوف على القدمين“.

وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن الجلوس 
لفتـــرات طويلة يمنع تدفق الدم بشـــكل 
كبير داخل أوردة الجســـم مما قد يسبب 
العديد من المشكلات الخطيرة للإنسان 
والســـكتات  العضـــلات  ضعـــف  منهـــا 

الدماغية والجلطات.
وأشـــار الدكتـــور أمباريـــش باندي، 
الذي يعمل بمركز ساوث وسترن الطبي 
التابـــع لجامعـــة تكســـاس فـــي دالاس، 
إلـــى أن النتائـــج العلميـــة توصلت إلى 
أن الجلـــوس لفترات طويلـــة قد يصيب 
الإنسان بأمراض القلب التي تكون سببا 
فـــي الإصابـــة بالجلطات، فقلـــة الحركة 
تســـبب علامات خضراء في الجســـم قد 

تكون بوادر جلطة.
وقـــال بانـــدي ”مـــن الأفضـــل عنـــد 
رؤية تلك الجلطات، أن يســـرع الانسان 

ليستشـــير الطبيب عن الحل، وأن يقوم 
والجري“،  المشـــي  رياضـــة  بممارســـة 
وينصح بضـــرورة عدم الجلوس لفترات 
طويلـــة أكثـــر من 4 ســـاعات فـــي اليوم 
لتفـــادي الإصابة بالجلطـــات والنوبات 

القلبية التي قد تودي بحياة الأفراد.
بدوره حذر نادي السيارات الألماني 
من أن الجلوس  في السيارة طويلا، كما 
هو الحال خلال رحلات السفر الطويلة، 
يرفـــع خطـــر  الإصابـــة بجلطة الســـاق، 
وهو ما قد يؤدي في أســـوأ الأحوال إلى 
الإصابة  بجلطة الشـــريان الرئوي والتي 

قد تكون قاتلة.
وأوضـــح الخبراء الألمـــان أن خطر 
جلطـــة الســـاق يهاجـــم بصفـــة خاصة 
المدخنين  والبدناء، والحوامل والنساء 
اللواتـــي يتعاطين حبوب منـــع الحمل، 
والأشخاص  الذين أجروا عملية جراحية 
حديثـــا، والأشـــخاص الذيـــن يعانـــون 
من دوالي  الســـاقين، وكذلك الأشخاص 
الذيـــن أصيبوا ذات مـــرة بأحد أمراض 

الأوردة.
 وللوقايـــة من هـــذا الخطـــر الداهم 
ينبغي الإكثار من السوائل أثناء الرحلة، 
 وعدم وضع قدم على قدم أثناء الجلوس، 
بالإضافـــة إلى أخذ فترات راحة منتظمة 
 مع النزول من الســـيارة وممارسة بعض 
الأنشـــطة الحركية كالجري فـــي المكان 
 وممارسة القرفصاء، وذلك للحيلولة دون 

تجلط الدم في أوردة  الساقين.
كما حذر المركـــز الاتحادي للتوعية 
الصحيـــة فـــي ألمانيا مـــن  أن الجلوس 
طويلا كما هو الحال في رحلات الطيران 
أو السفر بالسيارة، يرفع خطر الإصابة 
بجلطة الســـاق، خاصة لدى الأشخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن مشـــاكل  بالأوعية 

الدموية كمرضى السكري.
  وأوضـــح المركـــز الألمانـــي أن قلة 
الحركـــة تمنع رجـــوع الدم من الســـاق 
إلى  القلب، مما يتســـبب في تجلط الدم، 
وبالتالي انسداد الأوعية الدموية جزئيا 

 أو كليا.
 وتتمثـــل أعراض جلطة الســـاق في 
اللون الأزرق للجلد، وبروز الأوعية تحت 
الجلد،  والتورم، والشـــعور بشد وألم في 
باطن الســـاق، والحمـــى، وارتفاع معدل 

دقات  القلب.
وتجب استشـــارة الطبيب على وجه 
الســـرعة عنـــد ملاحظة هـــذه الأعراض 
للحيلولـــة  دون انتقال الدم المتجلط إلى 
الرئة، مسببا الإصابة بجلطة الرئة التي 

 تشكل خطرا على الحياة.
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السنة 46 العدد 12860 لياقة
العمل لفترات طويلة 

على الكمبيوتر في وضعية 

الجلوس يهدد بحدوث الجلطة
نصائح بممارسة التمارين الرياضية 

لمدة خمس دقائق كل ساعة خلال العمل 

ــــــن الرياضية لمدة  ينصح خبراء اللياقة البدنية بالمشــــــي وممارســــــة التماري
خمس دقائق كل ســــــاعة خلال العمل، وذلك تجنبا لحدوث الجلطة، ذلك أن 
ــــــؤدي إلى ركود الدم وتدفقه  العمل لســــــاعات طويلة في وضعية الجلوس ي
ببطء ما يمكن أن يتسبب في جلطة. كما يوصي الأطباء جميع العاملين في 
ــــــك الموجود في النباتات الخضراء،  ــــــة الجلوس بتناول حمض الفولي وضعي

مثل البصل والبقدونس وتجنب شرب القهوة.

ركود الدم يزيد من خطر تجلطه

تضخم منطقة ما تحت المهاد يصعب فقدان الوزن

تمارين إطالة العضلات مفيدة للجسم كله

لماذا يفشل البعض في تخسيس

باعهم للحمية؟
ّ

أوزانهم رغم ات

36 ثانية من العمل بالوزن 
على مدار شهر تنمي العضلات

الأوعية الدموية للشخص 

الذي يكون في وضعية 

الجلوس لفترة طويلة 

تتعرض للضغط ، ما يؤدي 

إلى تدفق الدم ببطء

الأبحاث السابقة وجدت أن 

قدرا صغيرا من تدريبات 

المقاومة التي تركز على 

إطالة العضلات تقنية أكثر 

فاعلية بكثير
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 بغــداد - ”أعتقد أن الأمر لم يكن سهلاً؛ 
أعنـــي أن أرى كل هذه الحالات أمامي ولا 
أنهـــار، خاصـــة بعدما اكتشـــفت أن أحد 
طلابـــي الطيبـــين مدمن علـــى المخدرات، 
وأنـــه دون أن ينتبـــه وصل إلـــى مرحلة 
ســـيئة للغاية، جعلته صامتـــا ومنعزلاً، 
ثم بـــدأ التغيـــب شـــيئا فشـــيئا. صرت 
أســـأل نفســـي كتربوية ومدرّسة قبل كل 
شـــيء: ماذا أفعل؟ وما هـــو دوري لإنقاذ 
هذا المســـكين؟“، هكذا بدأت إيناس كريم 
تروي لوكالة الأنباء العراقية حكايتها مع 

مكافحة المخدرات.
إيناس صاحبة الـ33 عاما هي باحثة 
نفســـية وتربوية، جـــادة للغاية بطريقها 
الـــذي اختارته؛ فبعد أن عملت في ســـلك 
التدريس لســـنوات قررت فجأة  أن تتركه 
وتعمل كمرشـــدة نفسية، تأخذها قدماها 
من مكان إلى آخر من أجل مكافحة إدمان 
المخـــدرات والتوعية بمخاطره، من خلال 
تأسيســـها لمنظمة ”نقاهة لعراق خال من 
المخدرات“. وهي الأولى التي تســـتقطب 
المدمنـــين وتعمل علـــى علاجهم نفســـياً 

وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتوضـــح إيناس فـــي حديثها لوكالة 
الأنبـــاء العراقية أنها شـــعرت بالخوف 
حينمـــا أدركـــت أن المخدرات قد تنتشـــر 
في البيئـــة التربوية بعدمـــا علمت بأمر 
أحد طلبتها؛ ما جعلها تحاول على الأقل 
كمواطنة، مثلما تصف نفســـها، التوعية 
بمخاطـــر هـــذا الأمـــر، فارتأت دراســـته 
وغيّرت اختصاصهـــا المهني. وعلى مدى 
أكثر من سنة جمعت الكثير من المعلومات 

وتدربت على طرق التعامل مع المدمنين.
وتقـــول ”رســـمت خطة صغيـــرة لي 
فـــي بـــادئ الأمر، تشـــمل إعـــداد الورش 
والنـــدوات التـــي تكافـــح المخـــدرات في 
العراق، وذلك لانتشارها الهائل والمرعب 
في البلاد، إننا ربما لا نستوعب خطرها، 
لكنها فتاكـــة ومحطمـــة، وتخترق عقول 
المراهقـــين والشـــباب دون رحمة، فعملت 
على التنســـيق بـــين منظمتـــي الخاصة 
وبين مؤسســـات الدولـــة العلاجية حتى 
نســـتطيع توعية وعـــلاج أكبر عدد ممكن 

من الشباب“.

وتبين إيناس أنها استطاعت توسيع 
عملها في منظمتها، مـــن خلال الوصول 
إلـــى المدمنين واحتوائهـــم، وحتى توفير 
العـــلاج لهـــم، وربطهم بمراكـــز التأهيل 
والمستشـــفيات. لكـــن إذا رفـــض المدمـــن 
العلاج فإنها لن تتركه، بل تبذل مجهوداً 
أكبر مـــن خـــلال تواصلها المســـتمر مع 
المرضـــى وبقائهـــا معهم أثنـــاء دوراتهم 
العلاجيـــة لتقـــدّم إليهم الدعم النفســـي 

وتشجعهم.
وتابعـــت ”أقضـــي شـــهوراً كاملـــة، 
متنقلة من مستشـــفى إلـــى آخر، فقط من 
أجـــل البقاء معهـــم. بعضهـــم لا يرفض 
العلاج ليأســـه، بل لكونه يشعر بالخوف 
مـــن عودتـــه إلـــى المجتمـــع مـــرة ثانية، 
وكيفية استقباله له، لكني أعدهم بتوفير 
الفـــرص لهم مرة أخـــرى، إذ بعد خضوع 
المدُمن للعـــلاج والتأهيل النفســـي نقوم 
بتدريبه على مهنة معينة حتى يســـتطيع 
الحصـــول على فرصة عمل ســـريعة، لأنه 
من الضـــروري ألا يبقى المدمن عاطلاً عن 

العمل عقب علاجه“.

العـــلاج  يحـــاول  مـــن  كل  ويعانـــي 
من نقـــص الأماكـــن المخصصة لمشـــكلة 
الإدمان على المخـــدرات، حيث توجد في 
بغداد ثلاثة مستشـــفيات فقـــط للتأهيل 
الاجتماعي وعـــلاج هذا الإدمـــان، وهي 
”القناة للتأهيـــل الاجتماعي“ و“العطاء“ 
و“ابـــن رشـــد“. وتوجـــد بعـــض مراكز 
التأهيل فـــي بعض المحافظات ولا توجد 
مثـــل هذه المراكز في المناطق الأخرى مما 
يعرقل فرص العلاج للراغبين في الإقلاع 
عن المخدرات، حيث يضطرون للسفر إلى 

بغداد من أجل الحصول على العلاج.
وأشـــارت كريم إلـــى أن ”توفير هذه 
المراكز سيسهم بشـــكل كبير في مكافحة 
آفـــة الإدمـــان وتحســـين جـــودة الحياة 
للمجتمع العراقي بشـــكل عـــام، ويعتبر 
توفيـــر مستشـــفيات عـــلاج الإدمان في 
جميـــع أنحـــاء العراق خطـــوة ضرورية 

لمعالجة هذه الآفة المنتشرة“.
وتضيف أنها مـــن خلال عملها الذي 
يدخـــل عامـــه الثالـــث تمكنت بواســـطة 
منظمتهـــا مـــن مســـاعدة وعـــلاج أكثر 
مـــن 2300 شـــخص مـــن كلا الجنســـين، 
لكـــن للأســـف، بعد الشـــفاء يعود بعض 
المدمنـــين إلى تعاطي المخدرات. وتشـــير 
الأكثـــر  المخـــدر  أن  إلـــى  الإحصـــاءات 
انتشاراً في العراق هو مادة الكريستال، 
بالإضافة إلى مادة الكبتاغون. وأســـعار 
هاتـــين المادتين منخفضـــة مقارنة ببقية 
المواد المخدرة، ولا تزالان تشـــكلان خطراً 
جســـيماً على صحة المدمنين الجســـدية 

والنفسية.
وتعتبر فئة الشباب والمراهقين الأكثر 
اســـتهدافاً من قبل التجار الذين يبدأون 
بتوزيع المـــواد المخدرة بشـــكل مجاني، 
مســـتغلين مشـــاكلهم الماديـــة والعائلية 
والعاطفيـــة، حتـــى التأكـــد مـــن بدايـــة 
إدمانهـــم لابتزازهـــم وأخذ المـــال، الأمر 
الذي تسبب في حدوث كوارث في البلاد 
وجرائـــم لا حصـــر لها خلال الســـنوات 
الماضية. وســـبق أن قتل مدمنون آباءهم 
وأمهاتهـــم من أجل الحصـــول على المال 

لشراء المواد المخدرة.
إن الظاهـــرة المدمـــرة لترويج المواد 
المخدرة بين الشـــباب تثيـــر قلق إيناس 
التـــي تؤكـــد لوكالة الأنبـــاء العراقية أن 
بعـــض الشـــباب يروجـــون لتلـــك المواد 
بذريعة أنها تســـاعدهم على اســـتيعاب 
دروســـهم بشـــكل أفضـــل، أو أنها مجرد 

فيتامينات ومقويات.

-أو  الشـــاب  ”يشـــعر  وأوضحـــت 
الشـــابة- بعد تعاطيه هذه المواد بسعادة 
مؤقتـــة، ولكن بعد مرتـــين أو ثلاث مرات 
من التعاطي يكتشـــف أنـــه بحاجة إليها، 
ويتحـــول إلـــى مدمـــن، وهذا مـــا يجعله 
الذين  بالمخـــدرات  للمتاجريـــن  ضحيـــة 
ليصبح  ويســـتدرجونه  حالته  يستغلون 

مروجاً وتاجراً لتلك المواد الضارة“.
مـــن  الكثيـــر  إينـــاس  تواجـــه  كمـــا 
المصاعب بســـبب عملها فـــي هذا المجال، 
إذ غالباً ما تتلقى المشـــاكل لكونها امرأة، 
موضحـــة أنه في البداية لم يتعاون معها 

أي أحد، سواء من الدولة أو من غيرها.
مســـاعدة  هـــي  ”غايتـــي  وتضيـــف 
المدمنين الذين يخشـــون كل شـــيء حتى 
أهاليهـــم وردود أفعـــال المجتمـــع، إنهم 
بحاجة إلى الدعم والاحتواء، لذلك تعالج 
المنظمـــة الشـــباب مـــن كل المحافظات، لا 
نفضّـــل منطقة على أخـــرى، في كل مكان 
تمتلـــك المنظمـــة متطوعين ضـــد مخاطر 
الإدمان، يساعدون أي مدمن في الحصول 

على فرصة للعلاج من الإدمان“.
وتنتشـــر المخدرات وتباع وتوزع في 
المناطـــق الفقيـــرة والمحرومة فـــي بغداد 
العاصمة والمحافظـــات الأخرى، وخاصة 
منهـــا الجنوبيـــة. ولا توجـــد إحصائية 
المتعاطـــين  لأعـــداد  منشـــورة  رســـمية 
للمخـــدرات فـــي البـــلاد، ولكـــن حســـب 
مســـؤولين أمنيين تنتشـــر المخدرات بين 

الشباب من كلا الجنسين.
وحســـب عضـــو مفوضيـــة حقـــوق 
الإنسان العراقية الســـابق علي البياتي، 
فإن الأعداد المعلنة رســـميا للعام الماضي 
2022 تمثلت في اعتقال 14 ألف شـــخص 
بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء 
والأحداث، حيـــث تقوم عصابات الاتجار 

باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.
ولفـــت البياتـــي إلـــى أن المخـــدرات 
تنتشـــر أكثر في المناطـــق الفقيرة والمدن 
التـــي تعاني نســـب بطالـــة عالية، حيث 
تصـــل نســـبة التعاطي بين الشـــباب في 

المناطق الأكثر فقرا إلى 70 في المئة.
وعـــزا زيادة انتشـــار المخـــدرات إلى 
غيـــاب الحلـــول التـــي تعالـــج الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وقلة الوعي، 
وكذلـــك إلى عـــدم وجود تقنيـــات حديثة 
للكشـــف عـــن المخـــدرات فـــي المناطـــق 
سياســـية  جهـــات  وتـــورط  الحدوديـــة، 
ومجاميع مسلحة، وغياب مراكز التأهيل 

في العراق.

إدمان أحد طلابها كان بداية انطلاق الفكرة

عراقية تؤسس أول منظمة 

معنية بمكافحة إدمان المخدرات
رت اختصاصها المهني 

ّ
باحثة نفسية وتربوية غي

من أجل عراق خال من المخدرات

دفع انتشــــــار المخدرات فــــــي البيئة 
التربوية  بالباحثة  العراقية  التربوية 
والنفسية إيناس كريم إلى ترك مهنة 
التدريس والعمل كمرشــــــدة نفسية 
ــــــر فــــــي إنقاذ الشــــــباب من  والتفكي
الإدمان؛ حيث أسســــــت أول منظمة 
لمكافحته وأطلقت عليها اسم ”نقاهة 
لعراق خــــــال من المخــــــدرات“، كما 
نظمت الورش والندوات التي تتناول 
المسائل ذات العلاقة بالمخدرات من 

أجل التوعية بمخاطرها.

 الربــاط - تشـــكل القابـــلات بالمغـــرب 
الصحـــة  مجـــال  فـــي  الزاويـــة  حجـــر 
الجنســـية والإنجابية، بالنظـــر للأدوار 
بالغـــة الأهمية التـــي يضطلعن بها، كما 
تتعـــدد مجـــالات تدخـــل القابلـــة حيث 
تشـــمل كامل حزمـــة الرعايـــة الصحية 
الجنســـية والإنجابيـــة، بمـــا فـــي ذلك 
تنظيم الأسرة، وتوعية النساء الحوامل، 
ومراقبـــة الحمل، والتوليد، والوقاية من 
مضاعفـــات الوضع، والمشـــاركة الفعالة 
في التكفـــل الطبـــي، كما تقـــوم القابلة 
بدور التنسيق لعمليات وخدمات رعاية 

النساء والمواليد الجدد.
وتعانـــي هـــذه الفئة مـــن العاملات 
فـــي مجـــال الصحـــة العامـــة جملة من 
الأساسي،  بتكوينهن  تتصل  الصعوبات 
وظـــروف عملهـــن الصعبـــة، وأيضا ما 
يتصل بالإطار القانونـــي المنظم للمهنة 
وعدم السماح لهن بممارسة عملهن داخل 
المنازل، وهو الأمر الذي يدفع النساء في 
الوســـط القـــروي على الخصـــوص إلى 
الاستعانة بخدمات القابلات التقليديات 
والـــولادة في ظروف غير صحية تعرض 

الأم والجنين لمخاطر عديدة.
وبخصـــوص الأخطـــاء الطبية التي 
تثيـــر الكثير مـــن الجدل فـــي المنظومة 
الصحيـــة المغربية، ســـواء تعلـــق الأمر 
بتعويضـــات المتضرريـــن مـــن الإهمال 
الطبـــي أو المســـؤولية الطبيـــة لمهنيي 
الصحة، اشـــتكت مجموعة من القابلات 
من وتيـــرة المتابعـــات القضائيـــة التي 
يتعرضن لها عند وقوع حوادث الإهمال 
الطبي فـــي عمليات التوليـــد، مطالبات 
بتجـــاوز الفـــراغ القانونـــي الحاصـــل 
من أجـــل توضيح المســـؤوليات في هذا 

المجال.
ودقت مصادر مهنية ناقوس الخطر 
بخصوص الوضعيـــة الراهنة في قطاع 
الصحة، داعيـــة الـــوزارة الوصية على 
القطاع إلى إخراج النصوص التطبيقية 
المتعلقـــة بـ“قانـــون القبالـــة“، وذلك في 
ســـياق ورش الإصلاح الصحي المعتمد 

بالمغرب.
وقالت حنان مزابي، عضو الجمعية 
المغربيـــة للقابـــلات، إن ”القطاع يعاني 
من الفـــراغ القانوني رغـــم تبني قانون 
القبالة، حيث لـــم يتم اعتماد النصوص 
التطبيقيـــة المنظمـــة للقطـــاع، والعديد 
مـــن القابلات يتـــم أيضـــا تغريمهن في 
بعـــض الملفـــات دون أن يتم ســـجنهن، 
مـــا يســـتدعي المواكبة من طـــرف وزارة 
الصحـــة والحمايـــة الاجتماعيـــة قصد 

تجاوز المعيقات الحالية.
وعقدت الجمعيـــة المغربية للقابلات 
العديد من المشـــاورات مـــع بعض الكتل 
البرلمانية خلال الأشـــهر الماضية، سعيا 
منها إلـــى النظر فـــي ملفـــات المهنيين، 
وإعادة النقاش بخصوص فوضى المهنة 

والمتابعات القضائية إلى الواجهة.

مـــن  بالمغـــرب  القابـــلات  وتشـــتكي 
العراقيـــل التي تقف عائقا أمام النهوض 
الفـــراغ  رأســـها  وعلـــى  بوضعيتهـــن، 
القانوني الذي يفرض على القابلة العمل 
فـــي ظروف غير مواتيـــة تكون لها نتائج 
ســـلبية تنعكس علـــى القابلة والمواطنين 
على حد سواء، بالإضافة إلى عدم السماح 
للقابلـــة المهنيـــة بممارســـة عملها داخل 
المنـــازل، وهـــو الأمر الذي يدفع النســـاء 
في الوســـط القروي على الخصوص إلى 
التقليديات  القابلات  بخدمات  الاستعانة 
والولادة في ظـــروف غير صحية تعرض 

الأم والجنين لمخاطر عديدة.
وحول واقع القابلات بالمغرب، أكدت 
نادية أوزهرة، رئيســـة الجمعية المغربية 
للقابلات، أن القابلة المهنية في المغرب لا 
تحتل إلى حد الآن المكانة التي تستحقها 
رغم الأشـــواط الكبيرة التـــي تم قطعها، 
ولاسيما صدور القانون المتعلق بمزاولة 
مهنة القبالة ســـنة 2016، والذي جاء بعد 
جهـــد جهيد بذلتـــه جمعيـــات القابلات، 
التي سجلت أن القابلات لم يستفدن حتى 
الآن من هذا القانون بســـبب عدم صدور 
القـــرارات الوزاريـــة التي تتيـــح تنزيله 
علـــى أرض الواقع ”وهو ما يحرمهن من 
مرجعية تحدد حقوقهن وواجباتهن وكذا 

طبيعة تدخلاتهن“.

للقابلات  المغربيــــة  الجمعيــــة  وتؤكد 
الدور المحوري الذي تضطلع به القابلات 
في مجال الصحة الجنســــية والإنجابية، 
وأنه لا يمكن الحديث عن تقليص الوفيات 
في صفــــوف الأمهــــات وحديثــــي الولادة 
دون النهــــوض بمهــــارات القابلــــة، التي 
توجد بذلك في صميــــم البرامج الصحية 
الخاصــــة بصحــــة الأم والطفــــل، كما أن 
تحقيق أهداف التنمية المســــتدامة مرتبط 
بتحســــين ظروف عمل القابلة التي تعتبر 
أيضــــا دعامــــة مهمة في مجــــال الحد من 
مظاهر العنف ضد المرأة وتعزيز البرامج 
التوعوية حــــول زواج القاصرات والمرأة 

القروية.
ولا تزال النســــاء في القرى والمناطق 
النائيــــة يواجهــــن صعوبــــات عديدة في 
وعــــورة  بســــبب  المستشــــفيات  ولــــوج 
النقــــل،  وســــائل  وغيــــاب  التضاريــــس 
وعــــدم إعطــــاء القابلة المهنيــــة الحق في 
التنقل وزيارة النســــاء الحوامل اللواتي 
يعانين من مشــــاكل صحية، اقتصادية أو 
جغرافيــــة، ولهذا أكدت رئيســــة الجمعية 
الوطنية للقابلات بالمغرب رشــــيدة فاضل 
أن القانون يفرض علــــى القابلة التواجد 
والعمل داخل المؤسســــة الصحية وليس 
خارجهــــا، وهو ما يضيع على نســــاء تلك 

المناطق فــــرص متابعة الحمــــل والولادة 
بشكل آمن.

ولأن ظروف العمل تضع القابلة على 
محك حقيقي بســـبب قلـــة أدوات العمل 
وصعوبة ظـــروف الاشـــتغال التي تزيد 
من الضغوط الممارســـة عليها باعتبارها 
مســـؤولة عـــن حيـــاة الأم والطفل، دعت 
الجمعيـــة المغربيـــة للقابـــلات الـــوزارة 
الوصيـــة إلـــى التقليـــص من مـــدة عمل 
القابلـــة في مصلحـــة الـــولادة، لأنه من 
الصعب عليها أن تمضي مسارها المهني 

كاملا بقاعة الولادة.
ويحـــق للقابـــلات الحصـــول علـــى 
تكوين أفضل من أجل اكتســـاب المهارات 
والقـــدرات اللازمة لتوفيـــر رعاية جيدة. 
وقد شـــهد تدريبهن قفزة نوعية لا يمكن 
إنكارهـــا بفضـــل الجهـــود المتضافـــرة 
للجميـــع، حيـــث إن تدريـــب القابـــلات 
يســـتجيب لنظام ”إجازة – ماجســـتير – 
دكتوراه“، وتوجد العديـــد من الطالبات 

في سلك الدكتوراه.
لمهنـــة  المنظـــم  القانـــون  ويتضمـــن 
القابلات في القطاعـــين العام والخاص، 
عـــدة نقـــاط نذكر منهـــا: تعريـــف مهنة 
القابلـــة، شـــرط التوفر على شـــهادة أو 
دبلوم فـــي مجال القبالـــة، تحديد المهام 
الموكلـــة للقابلـــة والمتمثلة فـــي الأعمال 
الضرورية كتشـــخيص الحمل ومراقبته، 
ممارســـة التوليد غير العسير، وتوجيه 
والقيام  وتقديم العلاجـــات،  النصائـــح، 
بالمراقبـــة ما بعـــد الولادة لـــلأم والوليد 
الضـــرورة  عنـــد  واللجـــوء  الرضيـــع، 
بالإجـــراءات  والقيـــام  الطبيـــب،  إلـــى 
الاســـتعجالية الضروريـــة فـــي انتظـــار 

التدخل الطبي، وتحرير شهادة الولادة.
رئيســـة  فاضـــل،  رشـــيدة  وأكـــدت 
الجمعيـــة الوطنيـــة للقابـــلات بالمغرب، 
أن تقنـــين مهنة القابلة لـــن يقتصر على 
خدمـــة القابلـــة بل ينصب فـــي مصلحة 
الأم والطفـــل، فالقابلة لـــم ترفض قطعا 
الاشـــتغال في الأماكـــن البعيدة والنائية 
لأن حيـــاة الأم والطفـــل تظـــل فـــوق كل 
شـــيء، ويكفـــي أن تؤطـــر هـــذه المهنـــة 
بقانون يحمي القابلة ويجنبها المساءلة 
القانونية أو الســـجن أحيانا، في غياب 

نصوص تنظيمية لهذه المهنة.
قدمـــت  الجمعيـــة  أن  وأضافـــت 
باســـتثمار  الصحة  لـــوزارة  مقترحـــات 
قـــدرات القابـــلات المهنيـــات فـــي العالم 
القروي، خاصة وأنهن لم يســـجلن يوما 
رفـــض أي قابلة الاشـــتغال فـــي المناطق 
النائيـــة التي تعانـــي فيها النســـاء من 

هضم حقوقهن الإنجابية.
وأكـــد مهنيـــون أن عـــدد القابـــلات 
المشتغلات في القطاع الصحي قليل رغم 
أن ظـــروف العمل التي لا تضمن في عدد 
من الأوقـــات ولادة آمنة، وهو ما يتوجب 
العمـــل علـــى تحقيقـــه من خـــلال هيئة 
وطنيـــة للقابـــلات، وهذا ما أكـــدت عليه 
رشيدة فاضل، رئيسة الجمعية الوطنية 
للقابـــلات بالمغرب، مشـــددة على النقص 
المهول رغـــم وجود قابـــلات تخرجن من 

معاهد الدولة لكن يعشن بطالة.

غياب قانون واضح يحمي 

القابلات في المغرب عائق 

أمام النهوض بوضعيتهن

القابلات حجر الزاوية في المنظومة الصحية المغربية

منظمة {نقاهة لعراق خال 

من المخدرات} تستقطب 

الشباب المدمنين 

ا لإعادة 
ّ
وتعالجهم نفسي

دمجهم في المجتمع

عدم السماح للقابلة 

بممارسة عملها داخل 

المنازل، يدفع  النساء 

إلى الاستعانة بخدمات 

القابلات التقليديات

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



تحديات صلاح لن تقتصر على 

مسيرته مع ليفربول فحسب، 

بل تنتظره مهام أخرى مع 

منتخب مصر

 القاهرة - يريد النجم الدولي المصري 
محمد صلاح العودة من جديد لاسترجاع 
جائزة الحـــذاء الذهبـــي لهدافي الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز (البريميرليغ) بعد أن 
حصل عليـــه النرويجي إيرلينـــغ هالاند 
مهاجـــم فريـــق مانشســـتر ســـيتي عقب 
تســـجيله 36 هدفا بينما تواجد الفرعون 
المصري في المركز الرابع برصيد 19 هدفا.

كمـــا يرغـــب الفرعـــون المصـــري في 
العـــودة للحصول علـــى الجوائز الفردية 
بالموســـم الجديـــد، بعد أن خرج الموســـم 
الماضـــي دون أيّ لقـــب فـــردي، حيث كان 
صـــلاح قد حقق مـــن قبل جائـــزة أفضل 
لاعب فـــي إنجلترا والتـــي تقدمها رابطة 
لاعبـــي كـــرة القـــدم المحترفـــين مرتـــين، 
وجائزة أفضـــل لاعب في العـــام من قبل 
رابطـــة النقـــاد الإنجليزيـــة مرتـــين، كما 
حصـــد جائزة هداف الـــدوري الإنجليزي 
ثلاث مرات بالإضافة إلـــى جائزة أفضل 
صانع ألعـــاب في الدوري الإنجليزي مرة 

واحدة. 
ويرغـــب محمد صـــلاح في الموســـم 
الجديد لقيادة الريدز مرة أخرى لتحقيق 
الألقاب، بعد أن نجح في السنوات الست 
الماضيـــة بالتتويج بجميـــع الألقاب التي 

شارك فيها مع الفريق.
وينتظر أيقونة الكرة المصرية العديد 
من التحديات الضخمة خلال مسيرته في 
الموســـم القادم ســـواء مع ليفربول أو مع 
منتخـــب بلاده، حيث يأمـــل في مواصلة 
الجماعيـــة  الألقـــاب  بحصـــد  هوايتـــه 
والفردية وتحطيم الأرقام القياسية، التي 
دأب على كســـرها خلال مشواره الحافل 
في كرة القدم. ونلقي الضوء في السطور 
التالية على أبـــرز التحديات التي تنتظر 

محمد صلاح خلال موسم 2023 – 2024.

إعادة البريق

 يتطلع محمد صـــلاح لإعادة البريق 
لليفربـــول مـــن جديـــد وقيـــادة الفريـــق 
للتتويـــج للمـــرة الــــ20 بلقـــب الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، الذي فقده في المواسم 
الثلاثـــة الأخيرة، من أجـــل معادلة الرقم 
القياسي الذي يحمله مانشستر يونايتد، 
كأكثـــر الفرق حصولا علـــى لقب البطولة 

بنظاميها القديم والحديث. 
وكان ليفربـــول ظهـــر بشـــكل باهـــت 
في الموســـم الماضي للـــدوري الإنجليزي، 
ليفشل في أن يكون ضمن المراكز الأربعة 
الأولـــى فـــي جـــدول ترتيـــب المســـابقة 
العريقـــة، المؤهلة لـــدوري الأبطال، حيث 
اكتفـــى بالحصول على المركـــز الخامس 
الذي يشـــارك صاحبه في بطولة الدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ).
مســـتقبل  ليفربـــول  نـــادي  وحســـم 
المصـــري الدولي مـــع الريدز في ســـوق 
بعـــد  الحاليـــة،  الصيفيـــة  الانتقـــالات 
تلقيـــه عرضا مغريا للقـــدوم إلى الدوري 
الســـعودي الممتاز لكـــرة القـــدم. وقالت 
الســـعودية،  ”الرياضيـــة“  صحيفـــة 
فـــي تقريـــر لها، بـــأن نادي اتحـــاد جدة 
السعودي بطل الدوري السعودي الموسم 
الماضـــي، قدم عرضـــا قيمتـــه 52 مليون 
جنيه إسترليني. ( أي ما يعادل 60 مليون 

يورو) هذا الصيف.
الســـعودية،  الصحيفة  وأضافت  كما 
”يتضمـــن عقـــد محمـــد صلاح فـــي حال 
قبوله بالعرض السعودي الحصول على 
155 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 
180 مليون يورو). فيما رد نادي ليفربول 
بنشـــر صورة اللاعب المصري صلاح في 
التدريبـــات الجماعيـــة مـــع الفريق، عبر 
حســـابه الرسمي على أكس، معلقا عليها 
”الملك يســـتعد وهو يرتدي قميص فريقه 

المفضل“. 
وفي ذات الســـياق، علق رامي عباس 
وكيـــل أعمال المصـــري محمد صلاح، في 

تغريده نشـــرها عبر حسابه على منصة 
أكس بشـــأن عرض موكلـــه بالانتقال إلى 
الدوري الســـعودي، ”محمد يبقى ملتزما 

مع ليفربول“.
كمـــا يأمل محمـــد صلاح فـــي قيادة 
ليفربـــول لاســـتعادة لقبـــي كأس رابطة 
الاتحـــاد  وكأس  المحترفـــة  الأنديـــة 
الإنجليزي، اللذين فقدهما الفريق الأحمر 
في الموسم الماضي. وأحرز ليفربول كأس 
الرابطة للمرة التاسعة في تاريخه موسم 
2022، قبل أن يودع المســـابقة من   – 2021

دور الـ16 في الموسم التالي بالخسارة 
2 – 3 أمام مانشستر سيتي. 

كما حصل ليفربول على 
كأس إنجلترا للمرة 
الثامنة في الموسم 
قبل الماضي، لكنه 

سرعان ما فقد 
اللقب مبكرا من 

الدور الرابع 
لموسم 2022 – 

2023 بخسارته 1 
– 2 أمام برايتون.

ويطمح محمد 
صلاح للحصول على 

لقب هداف الدوري 
الإنجليزي الممتاز 
في الموسم الجديد 

للمرة الرابعة 
في مسيرته 

بالملاعب 
البريطانية، 

بعدما فقد 
جائزة الحذاء 

الذهبي 
في الموسم 

الماضي 
لمصلحة 

النرويجي 
إيرلينغ هالاند، 
نجم مانشستر 

سيتي.
وحصل 

صلاح على المركز 
الرابع في ترتيب 

هدافي البطولة 
الموسم الماضي برصيد 

19 هدفا، بفارق 17 هدفا 
خلف هالاند، الذي توج بلقب 

الهداف عن جدارة. وفي حال فوز 
صلاح بالجائزة في الموسم الجديد، 

فإنـــه ســـيتوج بهـــا للمـــرة الرابعة في 
مشـــواره الكروي، معادلا الرقم القياسي 
الـــذي يحمله النجـــم الفرنســـي المعتزل 
تيري هنري، كأكثر اللاعبين حصولا على 

لقب هداف الدوري الإنجليزي. 
ويشـــترك صلاح، مـــع الذيـــن نالوا 
جائـــزة الهداف في مواســـم 2017 – 2018 
و2018 – 2019 و2021 – 2022، فـــي المركـــز 
الثانـــي بقائمـــة أكثر اللاعبـــين حصولا 
على اللقـــب المرموق، مع هاري كين، نجم 
توتنهـــام هوتســـبير، وأســـطورة الكرة 
الإنجليزيـــة آلان شـــيرر، الهداف 

التاريخي للبطولة.
ويسعى محمد صلاح 
لقيادة ليفربول 
للتتويج بلقب 

الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخ 
النـــادي الإنجليـــزي، من أجـــل تعويض 
جماهير الفريق التي شـــعرت بخيبة أمل 
كبيرة للغيـــاب عـــن دوري الأبطال. ومن 
المقرر أن يبدأ ليفربـــول، الفائز بالبطولة 
أعوام 1973 و1976 و2001، تحت مسماها 
القديم (كأس يويفا)، مشاركته في مرحلة 
المجموعـــات بالمســـابقة في 21 ســـبتمبر 
المقبـــل، بينما تجـــرى المبـــاراة النهائية 
للبطولـــة في 22 مايـــو 2024 بملعب أفيفا 

بالعاصمة الأيرلندية دبلن.
ويعتبـــر الصعود إلى المركـــز الرابع 
في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ فريق 
ليفربول من أبرز الأهداف الرئيسية التي 
يحاول صلاح تحقيقها في موسم 2023 – 
2024. ويمتلك صلاح في جعبته 186 هدفا 
فـــي 304 مباراة بجميع المســـابقات التي 
لعبهـــا مـــع الفريق الأحمر، الـــذي انضم 
لصفوفه في يونيـــو 2017 قادما من روما 

الإيطالي.
ويحتل الملك المصري، كما تطلق 
عليه جماهير ليفربول، المركز 
الخامس حاليا بقائمة الهدافين 
التاريخيين لليفربول، بالاشتراك 
مع النجم المعتزل ستيفن جيرارد. 
ويكفي صلاح تسجيل هدف وحيد 
فقط في الموسم المقبل لينفرد 
بالمركز الخامس، لكنه سيكون 
في حاجة إلى تسجيل 42 هدفا 
بكافة البطولات في الموسم 
المقبل، لمعادلة بيلي ليديل، 
صاحب المركز الرابع حاليا 

بالقائمة.
 ويحلم صلاح بتسجيل 
47 هدفا في موسم واحد 
بكافة المسابقات في الموسم 
الجديد، أي بأكثر من 3 
أهداف عمّا أحرزه في 
موسمه الأول داخل قلعة 
آنفيلد موسم 2017 – 2018 
وفي هذه الحالة سيعادل 
صلاح الرقم القياسي للنجم 
الويلزي السابق إيان راش، 
أسطورة ليفربول، والذي أحرز 
47 هدفا في موسم 1983 – 1984 
في رقم مذهل مازال صامدا حتى 

الآن.
 تبـــدو الفرصة مواتيـــة أمام صلاح 
ليكون أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف 
في تاريخ الدوري الإنجليزي، لاسيما بعد 
رحيل النجـــم الجزائـــري الدولي رياض 

محرز عـــن مانشســـتر ســـيتي وانتقاله 
لصفوف أهلي جدة السعودي خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
ويتصدر محرز حاليا القائمة برصيد 
61 تمريرة حاســـمة، في حين يأتي محمد 
صـــلاح فـــي المركـــز الثانـــي برصيد 59 
تمريرة، ليحتاج فقـــط لصناعة 3 أهداف 
فـــي البطولـــة من أجـــل الانفـــراد بالرقم 
القياســـي، وهو أمـــر يبدو فـــي متناول 

الفرعون المصري خلال الموسم الجديد.
ويهدف محمـــد صلاح للدخول ضمن 
النجوم العشـــرة الأوائل بقائمة الهدافين 
التاريخيـــين للدوري الإنجليـــزي الممتاز، 
حيـــث يحتـــل حاليا المركز الرابع عشـــر. 
وســـجل صـــلاح 139 هدفا في مشـــواره 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع هدفين 
مع تشيلســـي، الذي لعب في صفوفه في 
الفترة من ينايـــر 2014 حتى يناير 2015، 

و137 هدفا مع ليفربول.
ويبتعـــد اللاعـــب الملقـــب بالفيراري 
بفـــارق 11 هدفـــا فقـــط خلـــف المهاجـــم 
الإنجليزي المعتـــزل مايكل أوين، صاحب 
المركز العاشـــر حاليا فـــي القائمة، علما 
بأن صلاح هو الهداف التاريخي للاعبين 
الأفارقة في البطولة، حيث يتفوق بفارق 
28 هدفـــا عـــن أقرب ملاحقيه الســـنغالي 
ساديو ماني، زميله السابق في ليفربول، 
والمنضم حديثا لصفوف النصر السعودي 

قادما من بايرن ميونخ الألماني.

كأس الأمم

يحلـــم محمد صـــلاح بالحصول على 
جائزة لاعـــب العـــام بإنجلتـــرا، المقدمة 
ســـنويا من رابطة اللاعبـــين المحترفين، 
وذلك للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية. 
وسبق لصلاح الفوز بالجائزة الأهم على 
مســـتوى اللاعبين بإنجلترا خلال موسم 
أداء  خلالـــه  قـــدم  الـــذي   ،2018  –  2017
مذهلا شـــهد تحطيمه للعديد من الأرقام 
القياسية، وكذلك في موسم 2021 – 2022. 
ويعد صـــلاح أحد 7 لاعبـــين توجوا 
بالجائـــزة مرتـــين، بينما يعتبـــر اللاعب 
العربـــي والأفريقـــي الوحيـــد الذي حقق 
هذا الإنجاز في مناســـبتين، بعدما حصل 
عليها محرز مـــرة وحيدة فقط. وفي حال 
تتويج قائد منتخـــب الفراعنة بالجائزة، 
ســـيصبح أول لاعـــب فـــي تاريـــخ الكرة 
الإنجليزيـــة يحصـــل عليها 3 مـــرات. لن 
تقتصر تحديات محمد صلاح في الموسم 
الجديد على مسيرته مع ليفربول فحسب، 

بل تنتظره مهام أخرى مع منتخب مصر. 
ويرغب صلاح في قيادة منتخب الفراعنة 
للتتويـــج بـــكأس الأمم الأفريقيـــة للمرة 
الثامنة في تاريخه والأولى منذ عام 2010، 
عقب تأهل الفريق للمسابقة القارية، التي 
تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 

يناير وحتى 11 فبراير 2024.
المصـــري  المنتخـــب  قـــاد  وبعدمـــا 
للمباراة النهائية فـــي أمم أفريقيا عامي 
2017 بالجابـــون و2022 فـــي الكاميرون، 
يطمـــع صـــلاح فـــي أن يبتســـم الحـــظ 
لـــه خـــلال النســـخة المقبلـــة بالحصول 
علـــى الكأس للمـــرة الأولى في مشـــواره 

مع الفريق. 

وحجز منتخب مصر رســـميا مقعده 
في البطولة، التي يحمل الرقم القياســـي 
كأكثـــر المنتخبات فوزا بهـــا، قبل خوض 
أمـــام  بالتصفيـــات  الأخيـــرة  مباراتـــه 
منتخب إثيوبيا في سبتمبر المقبل، حيث 
ينتظر إجـــراء قرعة مرحلـــة المجموعات 
فـــي النهائيات، التي تقـــام في 12 أكتوبر 

القادم.
ويهـــدف محمد صلاح لقيادة منتخب 
مصـــر لتحقيـــق انطلاقة رائعـــة في بدء 
مشـــواره بالتصفيات الأفريقيـــة المؤهلة 
لكأس العالم 2026 فـــي الولايات المتحدة 
والمكســـيك وكنـــدا. وتنطلـــق تصفيـــات 
المونديـــال هـــذا العـــام، حيـــث تجـــرى 
الجولتان الأولـــى والثانية في الفترة من 

13 إلى 21 نوفمبر القادم. 
وكانت قرعـــة التصفيات، التي جرت 
الشـــهر الماضي، أوقعـــت منتخب مصر، 
الـــذي يتطلـــع للصعـــود إلـــى المونديال 
للمرة الرابعة، في المجموعة الأولى برفقة 
منتخبات بوركينا فاســـو وغينيا بيساو 
وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي. وتستمر 
التصفيـــات الأفريقيـــة حتى عـــام 2025، 
حيث يتطلع فريق المدرب البرتغالي روي 
فيتوريا لتصدر المجموعة من أجل التأهل 
مباشرة للمونديال بعد نسخ 1934 و1990 

بإيطاليا و2018 في روسيا.

محمد صلاح يتطلع 

لإعادة البريق لليفربول 

من جديد وقيادة الفريق 

للتتويج للمرة الـ20 بلقب 

الدوري الإنجليزي

الأحد 2023/08/13 16

السنة 46 العدد 12860 رياضة

أيقونة الكرة المصرية ينتظر العديد من التحديات الجسام

خطوات على درب العمالقة

يتطلع النجم الدولي المصري محمد 
ليفربول،  ــــــق  فري ــــــاح  جن صــــــلاح، 
لخوض الموســــــم الجديد من بطولة 
لكرة  ــــــاز  الممت الإنجليزي  ــــــدوري  ال
ــــــح فعالياته بلقاء  القــــــدم، الذي افتت
ــــــي ضــــــد ضيفه مانشســــــتر  بيرنل
ســــــيتي، حامل اللقب في المواســــــم 
الثلاثة الأخيرة. ويســــــتهل ليفربول 
مبارياته في الموســــــم المقبل للدوري 
ــــــزي بمواجهــــــة مــــــن العيار  الإنجلي
ــــــل أمــــــام مضيفه تشيلســــــي،  الثقي
ــــــق الســــــابق لصــــــلاح، اليوم  الفري
الأحد على ملعب ستامفورد بريدج 

في العاصمة البريطانية لندن.

لعبة الأرقام تحفز المصري محمد صلاح مع ليفربول والفراعنة

تحديات صلاح لن تقتصر على 

مسيرته مع ليفربول فحسب، 

بل تنتظره مهام أخرى مع 

منتخب مصر
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 باريــس - أضاف فريق باريس ســـان 
جرمـــان إلـــى قائمـــة المســـتبعدين من 
تشـــكيلته كلاّ من نيمـــار وماركو فيراتي 
ليلتحقا بكيليان مبابي، وذلك قبل مباراته 
مســـاء الســـبت أمام لوريان في مستهل 
رحلة دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى 
الفرنســـي، ليثير شـــكوكا حول مستقبل 

الثلاثي في العاصمة الفرنسية.
مبابـــي  بيـــن  العلاقـــات  وتوتـــرت 
والنـــادي منذ أن رفـــض المهاجم تجديد 
عقده الذي ينتهي بنهاية موســـم 2023 – 

.2024
وكان النادي قد اســـتبعد الفرنســـي 
الدولي من تشكيلته في الجولة الآسيوية 
التي خاضها الشـــهر الماضي استعدادا 

للموسم الجديد.
ومبابـــي ضمن عـــدد مـــن اللاعبين 
المتوقع رحيلهم عـــن النادي خلال فترة 
الانتقالات الحالية التي تنتهي في مطلع 

سبتمبر المقبل.
وذكـــرت وســـائل إعلام فرنســـية أن 
النـــادي اعتبـــر أنه ليس فـــي حاجة إلى 
جهـــود البرازيلي نيمار ولاعب الوســـط 

الإيطالي فيراتي.

وكان باريس ســـان جرمـــان قد أعلن 
الأســـبوع الماضي أن نيمـــار يعاني من 
عدوى فيروســـية، في وقـــت تحدثت فيه 
تقاريـــر عن رغبته في الخروج من الفريق 

والعودة إلى نادي برشلونة.
ويعتقـــد أن نميار وفيراتي يضغطان 
علـــى الفريـــق لدراســـة العـــروض التي 

وصلت إليهما.
وبالتـــوازي مع ثـــورة الغاضبين من 
أمثال مبابي ونيمار وفيراتي بدأ الفريق 
يبحث عن بدائل ويأتي في هذا الســـياق 

الاتفاق مع عثمان ديمبيليه.
ووقّع ديمبيليه، بطل العالم 2018 مع 
فرنســـا، عقداً لخمس سنوات مع باريس 
سان جرمان قادماً من برشلونة الإسباني، 

بحسب ما أعلن فريق العاصمة السبت.
وحمـــل ديمبيليـــه (26 عامـــاً) ألوان 
برشـــلونة منذ 2017 وجدّد عقده في 2022 
حتـــى عام 2024. واســـتغلّ ســـان جرمان 
بنـــداً تحريرياً فـــي عقده يبلغ خمســـين 
مليـــون يورو من أجل جذبـــه إلى الفريق 

المملوك قطرياً.
حقـــق  المتكـــررة،  إصاباتـــه  ورغـــم 
”دمبوز“ إحصائيات مقبولة مع برشلونة، 

مع 40 هدفاً و43 تمريرة حاســـمة في 185 
مباراة.

وفـــي ســـت ســـنوات أمضاهـــا فـــي 
كاتالونيا، أحرز لقب الدوري ثلاث مرات 
مرتيـــن  والـــكأس   ،(2023  ،2019  ،2018)
(2018، 2021) دون التألـــق علـــى ســـاحة 
دوري أبطـــال أوروبـــا التي يلهث ســـان 

جرمان وراءها للمرة الأولى في تاريخه.

وبضمّـــه، يكون ســـان جرمان عوّض 
جزئياً إخفاقـــه بالتعاقد مع قائد منتخب 
إنجلترا هاري كاين المنتقل الســـبت إلى 
بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي، والبرتغالي 
برناردو سيلفا الذي تمسّك به مانشستر 

سيتي بطل إنجلترا وأوروبا.

وقال رئيس ســـان جرمـــان القطري 
ناصر الخليفي ”شـــغف عثمان ديمبيليه 
وتصميمـــه وقـــت الانضمام إلى ســـان 
جرمان كانا رائعين ويناســـبان السلوك 

المطلوب من كل لاعبي فريقنا“.
وقال الجناح السريع، صاحب أربعة 
أهـــداف في 37 مبـــاراة دوليـــة في بيان 
لســـان جرمان ”أنا سعيد جداً للانضمام 
إلى باريس ســـان جرمـــان وأتوق لحمل 

ألواني الجديدة“.
لاعـــب  تاســـع  ديمبيليـــه  واصبـــح 
يتعاقد معـــه فريق العاصمة الفرنســـية 
خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة بعد 
راموش،  غونســـالو  البرتغالي  المهاجم 
ميـــلان  الســـلوفاكي  والمدافعيـــن 
شـــكرينيار ولـــوكا هرنانديـــز، ولاعبـــي 
الوســـط الأوروغوياني مانويل أوغارتي 
والإيطالـــي شـــير نـــدور، والمهاجميـــن 
والكوري  أسنســـيو  ماركـــو  الإســـباني 
إيـــن لـــي والحارس  الجنوبـــي كانـــغ – 

الإسباني أرنو تيناس.
تشـــافي  برشـــلونة  مـــدرب  وكان 
هرنانديس أكّد الثلاثاء أن ديمبيليه على 

وشك الرحيل عن النادي الكاتالوني.

 بيرنلي (المملكة المتحدة) - لم يهدر 
إرلينغ هالاند مهاجم مانشســـتر سيتي 
أي وقـــت في افتتـــاح الموســـم الجديد 
بالدوري الإنجليـــزي الممتاز لكرة القدم 
وعاد لهوايته في هز الشـــباك بتسجيله 
هدفين ليبدأ حامل اللقب مسيرته بالفوز 
3 – 0 علـــى حســـاب بيرنلـــي الصاعـــد 
للدوري الممتـــاز وذلك على ملعب تيرف 

مور الجمعة.
وأنهى مانشســـتر ســـيتي الشـــوط 
الأول متقدما بهدفين نظيفين ســـجلهما 
النجـــم النرويجـــي إيرلينـــغ هالاند، في 

الدقيقتين 4 و36.
وفي الشوط الثاني، أضاف رودريغو 
هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 75.
أول  ســـيتي  مانشســـتر  وحصـــد 
ثـــلاث نقاط له هـــذا الموســـم، فيما ظل 
فريق بيرنلـــي الصاعد حديثـــا للدوري 

الإنجليزي الممتاز بلا رصيد.
وكان مانشســـتر ســـيتي توج بلقب 
الدوري فـــي الموســـم الماضـــي للمرة 
الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 

ستة مواسم.
ولـــم تمـــر المبـــاراة بمرحلـــة جس 
النبض، حيث افتتح مانشســـتر ســـيتي 
التســـجيل مبكرا بواسطة نجمه إيرلينغ 

هالاند في الدقيقة الرابعة.
وأرســـل كايل ووكر تمريرة عرضية 
مـــن جهـــة اليميـــن إلـــى رودري، الذي 
مرر الكرة برأســـه إلى هالانـــد، ليقابلها 
بتســـديدة  الشـــاب  النرويجي  المهاجم 
بباطـــن قدمه اليســـرى وهـــو على بعد 
خطوات قليلة من مرمى بيرنلي، واضعا 
الكرة على يمين جيمس تريفورد، حارس 

مرمى أصحاب الأرض، لتسكن الشباك.
وواصل مانشســـتر ســـيتي نشاطه 
الهجومي، حيث ســـدد كيفن دي بروين 
من خارج المنطقة في الدقيقة السادسة، 

غير أن الكرة علت العارضة بقليل.
وتخلى بيرنلي عن حـــذره الدفاعي، 
وبدأ مبادلة مانشســـتر سيتي الهجمات 
في محاولـــة لإدراك التعادل، وســـنحت 
لـــه أول فرصة للتســـجيل فـــي الدقيقة 
التاســـعة عن طريق أمين الدخيل، الذي 
تابـــع ركلة حرة نفذهـــا كونور روبرتس 
عرضيـــة، ليقابلها بضربـــة رأس ذهبت 

بعيدة عن المرمى.
وكاد هالانـــد يعزز تقدم مانشســـتر 
ســـيتي فـــي الدقيقـــة 12، حينما تســـلم 
تمريـــرة عرضيـــة مـــن الجانب الأيســـر 
بواســـطة دي بروين، ليســـدد مباشـــرة 
مـــن على يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة 

أخطأت المرمى.
ورد بيرنلـــي بتســـديدة مـــن داخل 
المنطقـــة عـــن طريق لـــوكا كوليوشـــو 
في الدقيقـــة 15، ذهبت فـــوق العارضة، 
أعقبتها تســـديدة مـــن داخـــل المنطقة 
بواســـطة زكي العمدوني في الدقيقة 18، 
ذهبت إلى أحضان البرازيلي إيديرسون 

مورايش، حارس مرمى سيتي.
وأجـــرى مانشســـتر ســـيتي تبديله 
الأول، الذي جـــاء اضطراريا في الدقيقة 
22 بنزول ماتيو كوفاسيتش بدلا من دي 

بروين المصاب.
وبمرور الوقت، أصبح بيرنلي الأكثر 
استحواذا على الكرة، ومر ليلي فوستر 
بشـــكل رائع من يسار منطقة الجزاء في 
الدقيقـــة 29، ثم ســـدد كـــرة بباطن قدمه 
اليمنى، لكن الكـــرة ذهبت بجوار القائم 

الأيسر مباشرة.
واستشعر مانشستر سيتي 
الحرج وعاد لضغطه من جديد، 

ليعود هالاند للتسجيل من جديد، 
محرزا الهدف 
الثاني لفريقه 
في الدقيقة 36.

وأرسل 
كايل ووكر كرة 

عرضية من 
جهة اليمين، 

استلمها 
جوليان 
ألفاريز 

داخل 
منطقة 

الجزاء، 
ليمرر 
الكرة 

إلى 
هالاند، 

الذي 
سدد 

مباشرة قذيفة 
مدوية من يمين

المنطقة، لتســـكن الكرة الزاوية اليسرى 
العليا للمرمى.

تقليـــص  بيرنلـــي  لاعبـــو  وحـــاول 
الفارق قبل نهاية الشـــوط الأول، وتابع 
ليلي فورســـتر كرة عرضية من الجانب 
الأيمن في الدقيقة 38، ليســـدد من داخل 
المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع 

وتحولت إلى ركنية لم تسفر عن شيء.
لفـــرض  ســـيتي  مانشســـتر  وعـــاد 
هيمنته علـــى مجريات المباراة، وأضاع 
فيل فودين فرصة محققة للتســـجيل في 
الدقيقـــة الأولـــى من الوقت المحتســـب 
بدلا مـــن الضائع، بعدما تلقـــى تمريرة 
أمامية من بيرناردو ســـيلفا لينفرد على 
إثرها بالمرمى، لكنه تباطأ في التسديد، 
ليمســـك حارس بيرنلي الكرة في الوقت 
المناســـب، وينتهي الشوط الأول بتقدم 

مانشستر سيتي 2 – 0.
ومع بدايـــة الشـــوط الثاني، ضغط 
فريق بيرنلي هجوميا بحثا عن تقليص 
الفارق وهو ما أجبر مانشســـتر سيتي 
على التراجع إلى وسط ملعبه والاعتماد 

على شن الهجمات المرتدة.
ولكن لم تدم ســـيطرة بيرنلي طويلا 
حيث استعاد مانشســـتر سيتي توازنه 
وفرض ســـيطرته على مجريـــات اللقاء 
وبادر بشن هجمات على مرمى المنافس 

بحثا عن تسجيل هدف ثالث.

وكاد رودريغو يسجل الهدف الثالث 
لمانشستر ســـيتي في الدقيقة 55 عندما 
ســـدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 
حولها جيمس ترافـــورد حارس بيرنلي 

بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.
وبعدها بخمـــس دقائق كاد جوليان 
ألفاريـــز يســـجل الهدف الثالـــث عندما 
لعبـــت تمريـــرة طوليـــة من إيدرســـون، 
حـــارس مرمى مانشســـتر ســـيتي، إلى 
هالاند الـــذي مررها إلـــى ألفاريز حيث 
انطلق حتى دخل بها منطقة الجزاء من 
الناحية اليمنى وســـدد كرة قوية بعيدة 

عن المرمى.
بعدها نشـــط لاعبو بيرنلي هجوميا 
وبادلوا فريق مانشستر سيتي الهجمات 
ولكن كلاهما فشل في تشكيل أيّ خطورة 
على مرمـــى الآخر لينحصـــر اللعب في 

وسط الملعب.
وظـــل اللعـــب منحصرا في وســـط 
الملعـــب حتى جاءت الدقيقـــة 75 والتي 
شهدت تسجيل مانشستر سيتي للهدف 
الثالث عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل 
منطقـــة جـــزاء بيرنلـــي أبعدهـــا أمين 
الدخيل، مدافـــع بيرنلي، لتصطدم بأحد 
اللاعبين لتحدث حالة من الارتباك داخل 
منطقة الجزاء قبل أن يسددها رودريغو 
هيرنانديـــز إلـــى داخل المرمـــى محرزا 

الهدف الثالث لفريقه.
سيتي  مانشستر  سيطرة  واستمرت 
على مجريـــات اللقاء بعد تلـــك الهجمة 
وتوالت محاولاتـــه الهجومية بحثا عن 
تســـجيل هدف رابـــع، ولكنه لـــم يتمكن 
من ذلـــك لينحصر اللعب في وســـط 

الملعب.
وفي الدقيقة 86 كاد مانشستر 
سيتي يسجل الهدف الرابع 
عندما استلم فيل فودين الكرة 
داخل منطقة الجزاء من الناحية 
اليمنى وسدد كرة قوية تصدى 

لها ترافورد ببراعة.
وفي الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل 
الضائع وبعد 
العودة لتقنية 
حكم الفيديو 
المساعد 
أشهر الحكم 
البطاقة 
الحمراء في 
وجه أنس 
الزعروري 
لاعب 
بيرنلي، 
بعد التدخل 
العنيف على 

كايل ووكر.

 لندن - أعلن بايرن ميونخ بطل الدوري 
الألماني لكرة القدم، الســــبت، التعاقد مع 
قائــــد منتخــــب إنجلترا هــــاري كين بعقد 
لمــــدة أربع ســــنوات قادما مــــن توتنهام 

هوتسبير الإنجليزي.
وقــــال بايرن، الذي اســــتهل موســــمه 
بــــال  رازن  بمواجهــــة  الســــبت  الجديــــد 
شــــبورت لايبزيغ فــــي كأس الســــوبر، إن 
اللاعــــب البالــــغ عمره 30 عامــــا وقع عقدا 
يمتــــد حتــــى 2027 بعد مفاوضــــات دامت 

طويلا بين الناديين.
ولم يكشــــف النادي عن قيمة الصفقة 
التــــي قدرتها وســــائل إعــــلام بنحو 100 
مليون يورو (109 ملايين دولار). وتصبح 
بهذا صفقة قياســــية في الدوري الألماني 
متخطيــــة تعاقد بايرن أيضــــا مع لوكاس 
هيرنانديز مــــن أتلتيكو مدريــــد في 2019 

مقابل 80 مليون يورو.
وقال يان كريســــتيان دريسن الرئيس 
التنفيــــذي لبايــــرن ”يمكــــن للجماهير أن 
تتطلع إلى هاري كين والموســــم الجديد. 
كان هاري على رأس قائمة رغباتنا. لذا لم 
ندخــــر جهدا، لكن كان هذا في إطار العمل 

والمنطق المالي“.
وانضم كين، الذي اجتاز الفحوصات 
الطبية في وقــــت متأخر من يوم الجمعة، 
إلــــى أكاديمية توتنهام وهو في ســــن 11 
قبل أن يشــــارك في أول مباراة مع الفريق 
الأول فــــي 2011. وأمضى أغلب مســــيرته 
في النادي اللندني لكنه لعب على ســــبيل 
الإعــــارة فــــي ليتــــون أورينــــت وميلوول 

ونوريتش سيتي وليستر سيتي.

وكيــــن هــــو هــــداف النــــادي على مر 
العصــــور برصيد 280 هدفا فــــي أكثر من 
430 مبــــاراة في كل المســــابقات، كما أنه 
الهــــداف التاريخي للمنتخــــب الإنجليزي 

برصيد 58 هدفا في 84 مباراة.
وكين أيضا هــــو ثاني هدافي الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز علــــى مــــر العصور 
برصيــــد 213 هدفــــا بفــــارق 47 خلف ألان 

شيرر.
وقـــال كيـــن فـــي تصريحـــات لموقع 
النادي ”يســـعدني وجودي هنا. أعتقد أن 

بايرن أحـــد أكبر الأندية فـــي العالم. أريد 
أن أواصل التحســـن والضغط على نفسي 

لأصبح الأفضل“.
الخطـــوة  أنهـــا  ”شـــعرت  وأضـــاف 
المناســـبة فـــي مســـيرتي. يتمتـــع بايرن 

بثقافة فوز عاما بعد عام“.
وبهـــذا يتعاقـــد بايـــرن أخيـــرا مـــع 
مهاجـــم ليكون بديـــلا للبولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي الذي انتقل إلى برشـــلونة 

في 2022.
وكان كين ضمن تشكيلة توتنهام التي 
وصلت إلـــى نهائي دوري أبطـــال أوروبا 
2019 عندمـــا خســـر أمام ليفربـــول وكذلك 
ضمن التشـــكيلة التي خسرت نهائي كأس 

الرابطة في 2015 و2021.
ومع انتقاله إلى بايرن ميونخ السبت، 
أصبح هـــاري كين أحدث لاعـــب إنجليزي 
يشـــق طريقه للعـــب في الـــدوري الألماني 

لكرة القدم (بوندسليغا).
ويسعى كين قائد المنتخب الإنجليزي 
للانضمـــام إلى قائمـــة تضم عـــددا قليلا 
للغاية من اللاعبين الإنجليز الذين حققوا 

النجاح في البوندسليغا.
وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي.

أي ميديا) إلى هذه القائمة التي تضم:
إلى   1977 مــن  (هامبــورغ  كيغــان   ●
1980): مهـــد النجـــم الإنجليزي الســـابق 
كيغـــان الطريـــق لهـــذه القائمـــة الذهبية 
عندمـــا ترك ليفربول إلـــى هامبورغ مقابل 
500 ألف جنيه إســـترليني (579 ألف يورو) 
محققا بهذا رقما قياســـيا جديدا في سوق 

الانتقالات.
وكان اختياره لفريق هامبورغ في ذلك 
الوقت أمرا مفاجئا، خاصة وأن الفريق لم 
يحتل مركـــزا أفضل من المركز الســـادس 

بالـــدوري الألماني فـــي ذلـــك الوقت على 
مدار عقدين، ولكـــن هامبورغ أغرى كيغان 
بمنحه راتبا يوازي خمسة أمثال راتبه في 

ليفربول.
ونـــال هامبـــورغ المكافأة علـــى هذا، 
حيـــث ســـاعده كيغان علـــى الفـــوز بلقب 
البوندســـليغا فـــي موســـمه الثانـــي مع 
الفريق، كما بلغ معـــه نهائي كأس الأندية 
الأوروبية في الموســـم التالي، وفاز كيغان 
بجائـــزة أفضل لاعـــب أوروبي فـــي العام 

مرتين.
● وودكوك (كولن من 1979 إلى 1982 
وفورتونا كولن من 1988 إلى 1990): بعد 
المشاركة مع نوتنغهام فوريست في الفوز 
بلقـــب كأس الأندية الأوروبيـــة عام 1979، 
انتقـــل وودكوك إلى كولـــن مقابل 600 ألف 
جنيه إســـترليني، بناء علـــى نصيحة من 
كيغـــان، رغم رغبة مانشســـتر يونايتد في 

ضمه وقتها.
وســـجل وودكـــوك 34 هدفا فـــي أكثر 
مـــن 100 مباراة مع كولن قبـــل العودة إلى 

إنجلترا من خلال فريق أرسنال في 1982.
وعاد وودكوك إلى ألمانيا بعدها بأربع 
ســـنوات ليقضـــي فترة قصيـــرة مع فريق 

فورتونا كولن قبل اعتزال اللعب.
● أوين هارغريفز (بايرن ميونخ من 
2000 إلى 2007): ولـــد أوين هارغريفز في 
كندا لأبوين بريطانيين، وانتقل إلى بايرن 
ميونخ وهو في السادسة عشرة من عمره، 
وبدأ مشـــاركاته مع الفريـــق البافاري في 
2000، وخـــاض معه أكثر مـــن 200 مباراة، 

وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني.
كما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 
وبثلاثـــة ألقـــاب فـــي كأس ألمانيـــا قبـــل 

الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

● سانشو (بوروسيا دورتموند من 
2017 إلى 2021): رحـــل جادون سانشـــو 
عـــن مانشســـتر ســـيتي إلى بوروســـيا 
دورتمونـــد وهـــو في الســـابعة عشـــرة 
مـــن عمره مقابـــل ثمانيـــة ملايين جنيه 

إسترليني.
وفـــاز سانشـــو مـــع الفريـــق بلقبي 
كأس ألمانيـــا وكأس الســـوبر الألماني 
عندمـــا كان عمـــره 18 عامـــا و336 يوما، 
ليكســـر الرقم القياســـي المسجل سابقا 
باســـم المهاجم الألماني الشهير لوكاس 
بودولسكي، والخاص بأصغر لاعب سنا 

يسجل تسعة أهداف في البوندسليغا.
وخـــاض سانشـــو مـــع دورتمونـــد 
136 مبـــاراة، ســـجل خلالهـــا 49 هدفـــا 
قبل العـــودة إلى إنجلتـــرا ليلعب ضمن 

صفوف مانشستر يونايتد.
● بيلينغهــام (بوروســيا دورتموند 
جـــود  أصبـــح   :(2023 إلى   2020 مــن 
بيلينغهـــام أغلى لاعـــب دون الـ17 عاما 
في تاريـــخ كرة القدم، عندمـــا انتقل من 
برمنغهام إلى دورتموند مقابل 25 مليون 

جنيه إسترليني.
وبفضل المستوى المتميز الذي ظهر 
به مع فريقـــه الألماني، نـــال بيلينغهام 
فرصة المشـــاركة الأولى مـــع المنتخب 
الإنجليـــزي فـــي 2020، وأصبـــح ثالـــث 
أصغـــر لاعب يخوض مبـــاراة دولية مع 
المنتخب الإنجليزي فـــي تاريخ الفريق 

بعد كل من ثيو والكوت وواين روني.
ومع المستوى المتميز على مستوى 
الأنديـــة والمنتخب، نـــال اللاعب فرصة 
متميـــزة للانتقـــال إلـــى ريـــال مدريـــد 
الإســـباني فـــي صفقة بلغـــت قيمتها 88 

مليون جنيه إسترليني.

كين يودع سون وتوتنهام

هاري كين يلتحق ببايرن ميونخ 
في صفقة كبرى

تتويج جديد لقصص نجاح الإنجليز في البوندسليغا
ــــــة نجح بايرن  بعد مفاوضات طويل
ميونخ في التوصــــــل إلى اتفاق مع 
اللاعب الإنجليزي هاري كين بعقد 
ــــــع ســــــنوات في صفقــــــة كبرى  لأرب
ــــــون دولار. ويوفر  تجاوزت 100 ملي
كين فرصة جديدة لإثبات نجاحات 
اللاعبين الإنجليز في البوندسليغا.

كين سجل مع توتنهام 

280 هدفا في 430 

مباراة وهو هداف تاريخي 

للمنتخب الإنجليزي برصيد 

58 هدفا
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بالتوازي مع ثورة الغاضبين 

من أمثال مبابي ونيمار 

وفيراتي بدأ الفريق يبحث 

عن بدائل ومن بينها الاتفاق 

مع ديمبيليه

سان جرمان يضيف نيمار وفيراتي إلى المستبعدين

بداية قوية 

لمان سيتي وهالاند 

في الموسم الجديد

سيتي أنهى الشوط الأول 

بهدفين سجلهما هالاند، 

في الدقيقتين 4 و36، 

وأضاف رودريغو الثالث 

في الدقيقة 75

ر مباشرة.
ستشعر مانشستر سيتي

ج وعاد لضغطه من جديد، 
 هالاند للتسجيل من جديد، 

ا الهدف
ي لفريقه 
دقيقة 36.

رسل 
ووكر كرة 
ية من

ليمين، 
مها 
ن
ز

ة 
ء، 

 

د، 

رة قذيفة
ة من يمين

تســـجيل هدف رابـــع، ولكنه لـــم يتم
من ذلـــك لينحصر اللعب في وس

الملعب.
وفي الدقيقة 86 كاد مانشس
سيتي يسجل الهدف الر
عندما استلم فيل فودين ال
داخل منطقة الجزاء من النا
اليمنى وسدد كرة قوية تص

لها ترافورد ببراعة.
وفي الدقيقة الرا
من الوقت
الضائع و
العودة لتق
حكم الفي
المس
أشهر الح
البط
الحمراء
وجه أ
الزعرو
لا
بيرن
بعد التد
العنيف
كايل ووكر



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
بينما يشـــكل الـــذكاء الاصطناعـــي أبرز 
مخـــاوف كتـــاب الســـيناريو والممثلين 
المضربين في هوليوود الذين يخشـــون 
أن تحلّ هذه التقنيـــة محلّهم، يرى مؤدّو 
المشـــاهد الخطرة أنّها باتت واقعاً قائماً 

لا مجرّد تكنولوجيا من عالم الخيال.
تســـتعين  المـــال،  توفيـــر  وبهـــدف 
الأســـتوديوهات منذ فترة طويلة بصور 
ظليـــة يبتكرهـــا جهـــاز الكمبيوتـــر في 
المشاهد القتالية، على غرار ما اعتُمد في 
وأفلام كثيرة  مسلسل ”غايم أوف ثرونز“ 

من عالم مارفل.
ولكن مع ظهور الـــذكاء الاصطناعي، 
باتت شـــركات الإنتـــاج تختبـــر تقنيات 
جديدة تجعل من الممكن الاســـتغناء عن 
البشـــر وابتكار مشـــاهد قتاليـــة معقدة، 
كتلك التي تظهر مطاردات بالسيارات أو 

عمليات إطلاق النار.
ومن شـــأن ذلـــك تهديد مهنـــة تأدية 
غيـــر  مـــن  التـــي  الخطـــرة  المشـــاهد 
الممكـــن حتى اليوم فصلهـــا عن الأعمال 
مختلف  تتضمّنها  والتـــي  الهوليوودية، 
الأعمـــال، مـــن الأفـــلام الصامتـــة الأولى 
وصولاً إلى مشاهد توم كروز الحركية في 

سلسلة أفلام ”ميشن إمباسيبل“.
ويقول منسّق تأدية المشاهد الخطرة 
فريدي بوســـيغيز الذي عمـــل على أفلام 
عدة بينهـــا سلســـلة ”ترمينايتـــر“، ”إنّ 
التكنولوجيـــا تتقدم بوتيرة ســـريعة (..) 

وهذه المرحلة مخيفة جداً لنا“.
وتطلـــب الأســـتوديوهات راهنـــاً من 
الخضـــوع  الخطـــرة  المشـــاهد  مـــؤدي 
”لعمليات مســـح“ أثناء تصويـــر العمل، 
بهدف ابتكار نمـــاذج من صورهم ثلاثية 

الأبعاد، من دون أن توفّر لهم تفســـيرات 
في شأن كيفية استخدام صورهم.

ومع تقدم الـــذكاء الاصطناعي، يمكن 
اســـتخدام هذه الصور المبتكرة لإنشـــاء 
واقعيـــة جـــداً لهـــؤلاء  ”نســـخ رقميـــة“ 
الأشـــخاص، قـــادرة على تنفيـــذ حركات 
وإجـــراء حوارات اســـتناداً إلى تعليمات 

يتلقاها الجهاز.
ويخشى بوســـيغيز من أن تحلّ هذه 
الصـــور الرمزيـــة بســـرعة محـــل مؤدي 
المشاهد الخطرة الأساسيين المسؤولين 
عن أدوار صغيرة كالمشاة الذين يبتعدون 

في اللحظة الأخيرة أثناء مطاردة ما.
وستتمكن الأســـتوديوهات قريبا من 
دمج هـــذه الصور الرمزية في المشـــاهد 
”بفضـــل المؤثـــرات الخاصـــة والـــذكاء 
الاصطناعي“، وهو ما سيحرم الآلاف من 

المحترفين في المهنة من العمل.
ومع أنّ الســـيناريو مُزعـــزعٌ للمهنة، 
لكنّـــه ليـــس ســـوى الجانـــب المرئي من 
المشـــكلة، على قول مخـــرج فيلم ”غران 

توريسمو“ نيل بلومكامب.
وفـــي فيلمه الذي يســـتند إلـــى لعبة 
فيديو تشـــكّل سباق سيارات، يقود مؤدو 
مشـــاهد خطرة ســـيارات فعلية في حلبة 
السباق. ووحده مشهد خطر جداً يتضمّن 

حادث سير مميتاً، جرى إنتاجه رقمياً.
لكن فـــي غضون عام، يُتوقّع أن يكون 
الـــذكاء الاصطناعـــي قادراً علـــى ابتكار 
حوادث تصادم ناجمة عن سرعات عالية، 
بناءً فقط على تعليمات المخرج، بحسب 

بلومكامب.
ويتابع ”في هـــذه المرحلة، نكون قد 
اســـتغنينا عن مؤدّي المشـــاهد الخطرة 
وعـــن الكاميـــرات ولا نضطـــر كذلك إلى 

ارتياد الحلبة“، مضيفاً ”ســـيصبح الأمر 
مختلفاً جداً“.

ويمثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي أحـــد 
الأسباب التي تعطي الإضراب الذي يشل 
الإنتاجات فـــي هوليوود طابعاً وجودياً. 
وبالإضافة إلى مســـألة تقاسم الإيرادات 
المرتبطة بالبث التدفقي بصورة أفضل، 
يشـــكّل وضع ضمانات لتنظيم استخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي نقطة رئيســـية في 

المفاوضات.
ففي منتصف يوليـــو الماضي، أكّدت 
نقابـــة الممثليـــن أنها تحـــارب من أجل 
عـــدم إقدام الأســـتوديوهات علـــى إجراء 
عمليـــات مســـح للممثليـــن واســـتخدام 
نســـخهم الرقمية ”في مختلف مشاريعها 

المســـتقبلية وبصـــورة دائمـــة“، لقاء أن 
تدفع لهم مقابل يوم عمل واحد فقط.

من جانبهـــم، يقول أصحـــاب العمل 
إنهـــم اقترحوا علـــى المُضرِبيـــن قواعد 
واضحـــة مرتبطـــة بالموافقة المســـبقة 

والأجور.
وحتـــى لـــو كان الـــذكاء الاصطناعي 
قـــادراً علـــى إنتاج مشـــاهد لمعـــارك أو 
انفجارات أو حوادث، يرى بوســـيغيز أنّ 

العنصر البشري يبقى ضرورياً.
تـــزال  لا  ”الجماهيـــر  أنّ  ويعتبـــر 
قادرة علـــى تمييز المؤثـــرات الخاصة“ 
وهـــذا ”يؤثر على المُشـــاهد بطريقة غير 
مباشـــرة“. ويشير إلى أنّ إقدام توم كروز 
على تصوير مشـــاهد حركية بنفســـه مع 

مســـاعدة مؤدي مشـــاهد خطرة فعليين 
و“ميشن إمباسيبل“، هو  في ”توب غَان“ 

نقطة فخر له.
ويضيـــف المنســـق ”لا أعتقد أن هذه 
الوظيفة ســـتختفي يوماً مـــا، لكنّ مجال 
في  العمل ســـيصبح محدوداً وأكثر دقة“ 
ما يتعلّق بالاســـتعانة بمؤدي المشـــاهد 
الخطرة مع التأثيرات المضافة بواسطة 
الكمبيوتـــر، لتصويـــر أكثـــر المشـــاهد 

خطورة.
إلا أنّ هـــذا الواقع بدأ أساســـاً يثير 
مخـــاوف عـــدد كبير مـــن زملائـــه الذين 
انضموا إلى الإضراب. ويقول بوسيغيز 
”قابلت عـــدداً كبيراً من مؤدي المشـــاهد 

الخطرة وكانوا خائفين ومتوترين“.

 الرباط - صـــارت الأعمال التلفزيونية 
المغربية تحظى باهتمام إحدى القنوات 
والمنصات الإماراتية التي باتت تشتري 
حقـــوق توزيع وبث مجموعة من الأعمال 
الناجحـــة مـــن قنـــاة ”الأولـــى“، لتقـــوم 
بدبلجتها إلى اللهجة الســـورية وتشرع 

في بثها لجمهورها العربي.
وبعد أن اســـتهوت الدراما المغربية 
أولـــى  خـــلال  الخليجـــي  الجمهـــور 
تجـــارب عروضهـــا من خلال مسلســـلي 
”بنات العساس“ و“قضية العمر“ اللذين 
حققـــا نجاحـــا كبيرا وتصـــدرا المراتب 
الأولـــى في نســـب المشـــاهدة، اختارت 
التابعة لقناة الشـــارقة  منصة ”مرايـــا“ 

الإماراتية والخاصـــة بعرض الإنتاجات 
العربية التوجه إلى اســـتقطاب الأعمال 
الكوميديـــة كذلـــك لعرضهـــا للجمهـــور 

العربي.
الرقمية  وتســـتعد منصـــة ”مرايـــا“ 
لبـــث الســـيتكوم الكوميـــدي ”كنيناتي“ 
الـــذي عرض علـــى قنـــاة ”الأولى“ خلال 
شـــهر رمضان الماضـــي، بعـــد النجاح 
الذي حققه العمل الـــذي لا يتجاوز الـ24 
حلقـــة، حيث اســـتهلت الترويـــج له من 
خلال نشـــر فيديو عبـــر صفحاتها على 
يضم  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
مشـــاهد دعائية، مشـــيرة إلى أن عرضه 

سيكون قريبا.

يشـــار إلى أن ”كنيناتي“ هي سلسلة 
هزليـــة وكوميديـــة من إخـــراج إبراهيم 
الشـــكيري، وتدور أحداثهـــا حول ثلاث 
كنائن يعشـــن مع والد أزواجهن وتحدث 
بينهن صراعات ومواقف مضحكة تتعلق 
بمن ستشـــرف على المنـــزل الكبير، إلى 
أن فاجأهن بزواجـــه مرة أخرى لتتوالى 
سلســـلة من الأحـــداث داخـــل البيت في 

قالب فكاهي.
ويشارك في السلسلة ثلة من الفنانين 
المغاربة أبرزهم دنيا بوطازوت، ومحمد 
الجم، وراوية، وجميلة الهوني، وخديجة 
علوش، والمؤثرة صوفيا شـــرف في أول 

تجربة لها في مجال التمثيل.
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ليبي الأمازون 
 للمواطـــن الليبـــي حســـين عمر 
حســـين قصة غريبة انتهت للأسف 
دون أن يدون تفاصيلها في مذكرات 
شـــخصية كان يمكن أن تجد صدى 

واسعا بعد نشرها في كتاب.
فـــي العام 1995 غادر بلاده ليبيا 
في اتجاه ألمانيا حيث شـــغل وظيفة 
ميكانيكـــي فـــي مزرعة، ومـــن هناك 
تعرف على فتاة برازيلية وتعلّق بها 
إلى درجة الوله، وكان يتمنى الزواج 
منها وبناء أسرة سعيدة، لكن القدر 

كانت له أحكام أخرى.
لأســـباب عائلية اضطرت الفتاة 
بلادها  نحـــو  للمغادرة  البرازيليـــة 
بعـــد أن وعدت حبيبها بالعودة إليه 
في أقرب وقت ممكن لإتمام مراســـم 

الزواج.
طـــال غياب الحبيبـــة وانقطعت 
جسور التواصل معها، فقرر حسين 
الســـفر إلى البرازيـــل للبحث عنها. 
كان ذلـــك في العـــام 2012 الذي كان 
عاما فارقا في حياته بما شـــهده من 
تحول دراماتيكي. فقد انتقل الشاب 
الليبي بين عدة مدن برازيلية للبحث 
عن حبيبتـــه ولكن دون جدوى، وفي 
أوج التعب والإرهـــاق نفدت أمواله 
وضاعت منه أوراقه الثبوتية، وبقي 
هائمـــا على وجهه حيـــث لا صديق 
ولا رفيـــق ولا أمل فـــي العثور على 
الحبيبة، ولا مفردات لغوية يتعامل 

بها مع السكان المحليين.
دفعت دوامة الضياع والتشـــرد 
بحســـين إلى أطراف غابـــة متاخمة 
ولايـــة  عاصمـــة  مانـــاوس  لمدينـــة 
الأمـــازون في المنطقة الشـــمالية من 
البرازيل والتي تقع في وسط غابات 
الوصول  ويتـــم  المطيرة،  الأمـــازون 
إليهـــا غالباً عن طريـــق القوارب أو 

الطائرات نظرا إلى عزلتها.
هناك خـــاض حيـــاة بدائية في 
الأدغـــال، كان يعتـــاش فيهـــا علـــى 
ثمار الغاب ولحوم الحيوانات التي 
يتمكن مـــن صيدها وميـــاه الأنهار 
والجداول التـــي يروي بها ظمأه أو 
يغتســـل بها، وســـيطرت عليه فكرة 
النهاية الحتمية فـــي تلك الظروف، 
وتســـبب انهيار حالته النفسية في 

فقدانه جانبا من ذاكرته.
فـــي العـــام 2019، ومع انتشـــار 
الأمـــازون،  غابـــات  فـــي  الحرائـــق 
حـــاول حســـين الفـــرار من ألســـنة 
اللهـــب التي اقتربت منـــه، وبدأ في 
الركـــض بحثا عـــن أول منفذ يودي 
به إلـــى خارج الغابـــة، وبعد جهود 
مضنيـــة وجد نفســـه فـــي مواجهة 
عناصر من الشرطة البرازيلية التي 
اســـتغربت من حالته، وكانت تعتقد 
أنه من الفارين مـــن العدالة، قبل أن 
يتم التحقيق معه بواســـطة مترجم 
ســـوري، حيث أكد حسين أنه عربي 
من ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا، 
فاتصلت الشـــرطة بالسفارة الليبية 

في برازيليا وأعلمتها بالموضوع.
الليبيـــة  الســـلطات  تدخلـــت 
لمســـاعدة حســـين على العودة إلى 
بـــلاده وهـــو ما حـــدث فعـــلا، غير 
أن بقايـــا ذاكرته كانت مشـــدودة 
إلى غابات الأمـــازون، وقلبه لا 
يزال ينبض بعشق 
حبيبته البرازيلية، والأسبوع 
الماضي، أُعلن عن نهايته 
المأساوية في حادث سير 
ونقله إلى ثلاجة الموتى 
بأحد المشافي بسبب 
عدم التعرف على هويته، 
وبعد نشر صورته على 
صفحات التواصل 
الاجتماعي، تم 
التعرف عليه: 
إنه رجل 
الأمازون 
الذي عاش 
الحياة 
البدائية 
بين 
الحيوانات 
المفترسة 
والزواحف 
السامة فلم 
يمسسه 
ضرّ، وعندما 
عاد إلى ضوء 
الحياة العصرية 
في بلاده انتهى 
تحت عجلات 
سيارة يقودها 
سائق متهور.

ــــــى افتكاك مهام عديدة  بات مــــــن المؤكد أن الذكاء الاصطناعي في طريقه إل
في مجال صناعة الســــــينما، وذلك ما يخشــــــاه مؤدّو المشاهد الخطرة الذين 
صاروا على يقين من أنها ليســــــت مجرّد تكنولوجيا من عالم الخيال بل هي 

اليوم تنافسهم في ميدانهم.

الذكاء الاصطناعي يتكفل بالمشاهد الخطرة في السينما

فنيون مهددون بالبطالة

الحبيب الأسود 

ح  ب
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 الكويــت - انطلقـــت الســـبت رحلـــة 
إحياء ذكرى الغوص في نسختها الثانية 
والثلاثين التي ينظمهـــا النادي البحري 

الرياضي الكويتي.
وبدأت الرحلة التي تســـتهدف إحياء 
التراث البحري بإقامة مراســـم ”الدشة“ 
بمشـــاركة نحو ستين شابا من النواخذة 
والمجدمية والبحرية على متن سفينتين.

وقال رئيس لجنة التراث البحري في 
النادي (الجهة المشرفة) علي القبندي إن 
الرحلة التي تســـتمر ســـتة أيام تكتسب 

أهميـــة باعتبارها مـــن أبـــرز الفعاليات 
الوطنية في مجال إحياء التراث البحري.

وأضـــاف القبندي أن الدورة الجديدة 
من الرحلة تأتي بعد توقف ثلاث سنوات 
نتيجة تداعيات جائحة فايروس كورونا.

ونـــوه بحـــرص الشـــباب الكويتيين 
على إحياء ذكرى هذا التراث رغم مشاقه 
ومصاعبه في ضوء أجواء فصل الصيف 
الحارة. وحددت اللجنة المنظمة الســـبت 
(يوم  موعدا لإقامة مراســـم يوم ”الدشة“ 
مغـــادرة الســـفن)، والثلاثـــاء المقبل 15 

أغسطس الجاري يوما مفتوحا للصحافة 
والإعلام على أن يكون يوم ”القفال“ (يوم 

عودة السفن) الخميس المقبل.
وتســـتهدف هـــذه الرحلـــة التراثيـــة 
تعزيـــز روح الوحـــدة الوطنية في نفوس 
الشباب وتعريفهم بالنهج الذي سار عليه 
الآباء والأجداد من الرعيل الأول، لاسيما 
أن مهنـــة الغوص لجمـــع اللؤلؤ احتلت 
مكانتهـــا اللائقـــة فـــي التراث الشـــعبي 
لأنهـــا إحدى أكثر المهـــن التي برزت في 

المجتمع الكويتي.

تواصل رحلة إحياء ذكرى الغوص في الكويت

 القاهرة - كشفت الفنانة غادة عادل 
تفاصيل مشـــاركتها فـــي فيلمين دفعة 
واحدة خلال موسم أفلام الصيف 2023، 
وتحدثت عن مصادفة أن يكون الفيلمان 
كوميدييـــن، الأول هـــو فيلـــم ”مرعـــي 
بجانب الفنان محمد هنيدي،  البريمو“ 
والثانـــي هـــو فيلـــم ”البطـــة الصفرا“ 
بجانب الفنان محمد عبدالرحمن توتا.

وقالـــت غـــادة إنهـــا لم تقلـــق من 
هذا الأمـــر إطلاقـــا، بل علـــى العكس، 
كانت متحمســـة للتجربتيـــن مؤكدة أن 
الشـــخصيتين مختلفتان عن بعضهما 

وهو ما شجعها على تقديمهما.
ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية 
مرعى تاجـــر البطيخ المتزوج من غادة 
عـــادل، والتـــي تعمـــل معه فـــي تجارة 
البطيخ ويواجهان العديد من المواقف 

والمغامرات الكوميدية.
وقـــال غادة عادل ”فـــي فيلم ’مرعي 
أقدم شـــخصية جملات، وهي  البريمو‘ 
شخصية ضعيفة جدًا وغلبانة لا تعرف 
أيّ شـــيء في الدنيـــا.. كل اهتماماتها 

زوجها“.
وتابعـــت بأن شـــخصيتها في فيلم 
”البطة الصفرا“، علـــى النقيض تماماً، 
حيث أنها تقدم شـــخصية سيدة قوية، 
وهـــذه القوة يتخللها مزيج من الشـــر، 
تســـعى من خلاله لتحقيـــق طموحاتها 
قائلة، ”أتمنى أن  ينال العملان إعجاب 

الجمهور ويحققا نجاحا كبيرا“.
يذكـــر أن فيلـــم ”مرعـــي البريمو“ 
يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم 
محمد هنيـــدي وعلاء مرســـي ومحمد 

محمود وعدد آخـــر من الفنانين. وفيلم 
”البطة الصفرا“ يشارك فيه 

محمد عبدالرحمن توتا، 
وصلاح عبدالله، 

وحسن أبوالروس، 
وفرح الزاهد، 

وغيرهم. وتجسد 
فيه غادة  شخصية 

صيدلانية 
ورئيسة عصابة، 
تدعى رشا، تمر 
بتحوّلات عديدة 

خلال الفيلم.

غادة عادل في فيلمين 

كوميديين خلال الصيف

 المدينة المنورة (السعودية) - انطلقت 
مســــاء الجمعة الدورة الأولى من فعاليات 
”السمبوزيوم الدولي للفنون – مدن“ الذي 
ينظمــــه مركز المدينة للفنون باســــتقطاب 
أكثر من 225 فنانا وفنانةً من داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها، وإنتاج أكثر 
من 700 عمل فنــــي، والتعاون مع أكثر من 
350 مشــــاركا، وفريق عمل ونشــــر الحدث 
في وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 

6200 مهتم في مجال الفن.
وأوضــــح مدير مركــــز المدينة للفنون 
محمد فوزان أن فعاليات ”الســــمبوزيوم“ 

الذي يُســــلط الضوء علــــى أهمية مفاهيم 
التمــــدن والتحضر في تاريخ الإنســــانية، 
بالإضافة إلى تأثير المدن على حضاراتنا 
ومجتمعاتنا المعاصــــرة، يتضمن العديد 
مــــن النــــدوات والمعــــارض الفنيــــة التي 
توفر فرصا للفنانين المحليين والدوليين 
مهاراتهــــم  وتطويــــر  خبراتهــــم  لتبــــادل 

والعلاقة التكافلية بين الفن والمجتمع.
يذكــــر أن ”الســــمبوزيوم“ الذي يهدف 
إلى تشــــجيع التجارب الإبداعية وسيعقد 
بشكل دوري، مما يُسهم بتحويل المنطقة 
إلى مركز إبداعي يرحّب بتبادل الثقافات .

{السمبوزيوم}.. ملتقى 

المبدعين بالمدينة المنورة
مسلسلات مغربية تستهوي منصات عربية

ير و و ب
أن بقايـــا ذاكرته كانت مشـــدودة 
إلى غابات الأمـــازون، وقلبه لا 
يزال ينبض بعشق
حبيبته البرازيلية، والأسبوع 
الماضي، أُعلن عن نهايته 
بوع و ي زي بر زيب

المأساوية في حادث سير 
ونقله إلى ثلاجة الموتى 
بأحد المشافي بسبب 
عدم التعرف على هويته، 
وبعد نشر صورته على 
صفحات التواصل 
الاجتماعي، تم 
التعرف عليه: 
إنه رجل 
الأمازون 
الذي عاش 
الحياة 
البدائية 
بين
الحيوانات 
المفترسة 
والزواحف 
السامة فلم 
يمسسه 
ضرّ، وعندما 
عاد إلى ضوء 
الحياة العصرية 
في بلاده انتهى 
تحت عجلات 
سيارة يقودها 
سائق متهور.

 ،202
لمان 
عـــي 
يدي، 
فرا“ 
وتا.

ق من 
كس، 
ة أن 
ضهما 

صية 
غادة 
جارة 
اقف 

رعي 
وهي 
عرف 
اتها 

فيلم 
اماً، 
م مي

وية، 
شـــر، 
اتها 
جاب

يمو“ 
منهم 
حمد 

ي ر ي ر ب
محمد عبدالرحمن توتا،

وصلاح عبدالله، 
وحسن أبوالروس، 

وفرح الزاهد،
وغيرهم. وتجسد 

فيه غادة  شخصية 
صيدلانية 

ورئيسة عصابة، 
تدعى رشا، تمر 
بتحوّلات عديدة 

خلال الفيلم.
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